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 هداءإ

 

 تغريدة البدء

 . اوفيكما حب  ولن أ.. أهديكما عمري أن  وددت لو .. وأميأبي  لىإ

 تغريدة حب

 "أحبكم"أولادي وكنز عمري إلى  ،(آسر ، زينة ،أنس) عز الولد إلى أ

 تغريدة عمري بأكمله

 د   ،"محمودالسعيد : د" ليك أنت فقط إ
 

ا  لنا مت  .جميع 
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 المقدمــــة

 

 ..وذات عشق  

 تلاقى الوجد والوصل

 الكـــون  فانبعثت الآه مِلء

 

 شبيــش يبهالة ال
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 ..من دون الحب

 كل الموسيقى ضجيج 

 كل الرقص جنون 

 كل العبادات عبء

 
 

 " جلال الدين الرومي"  
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 "حنيـــــــن "

 

العنان وأجعلها تتحرر  أطلق لنفس يأن .. ا بداخليفصح عم  أأن  قررت

بلت عليه لتبوح بمكنوناتها يِ التي  مما ج 
 
ت بمسميات د  طالما ق

اليوم وبعد .. باسم المجتمع والعرف والتقاليد ومعتقدات واهية بالية

أكون  أن سنوات من التفكير والصراع بين الانصياع لقرارات الغير وبين

 لي  حددة الرأي والفعل وأن أر  ح  
 
 ورضا دتيراإ ختاره بكاملا أطريق

نعت لتكبيل حواء داخل التي  أتجاوز قيوديأن  قررت.. نفس ي ص 

ن ..حواء بلن   فـهن م 
 
ن بإطار من النوثة ك  .كانت قيودهن .. وبتأييد من ه 

 ذاكرتي ويروي حنيني حي العباسية أعتز بها وأجد فيها مايثري في  نشأتي

 
 
إليها  كلما جنحت الذكريات ت ولم يعد سوى عبق يملأ حواس يلأيام ول

  في .. وفاح عبير المراهقة والصبا منها
الزمان  ر  عريق له تاريخه على م   حي 

كانت العباسية منطقة الكبراء .. صالتهولا زال يحتفظ برونقه وأ

منطقة للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة إلى  تتحول أن  ثرياء قبلوال

ال ممن جعل السعي وراء الرزق لهم ولأسرهم م  من موظفين وع  

الخدمات  كـدولة متكاملةكانت بكل صدق .. ووطنأرض  هي العباسية

المستشفيات و  بها من المدارس والمصالح الحكومية ..والمؤسسات

منطقة حيوية تفي والمنتزهات ما جعلها  عات الاستهلاكيةوالمجم  

 حتياجات س  با
 
كما كان من سكانها أسماء معروفة من الوسط .. انهاك

هم أسماء جدادنا يتداولون ا سمعنا ألطالم السياس ي والفني والدبي

كان  العباسيةفمن  ؛ما بينهم على سبيل الافتخار بأبناء حيهميف
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 محفوظ وفؤاد المهندس ومحمد الموجيعبدالحكيم عامر ونجيب 

 و 
 
ت

 
 .. ابغيرهم من فنانين وك

ن كو  وت.. من جميع المستويات والطبقات ع وتعدد سكان العباسيةنو ت

مراء ريدان وشارع ال اص فيما بين شارع له سماته ومذاقه الخ عالم  

ز به من فيلات وعمارات أنيقة فاخرة يسكنها وما تمي   كشب  وشارع ي  

يها يطلق عل أصحابها من ذوي السيارات الفارهة والخدم والتي كان

ميزا ت نذيلوبين الوايلية وعرب المحمدي وال"  ةالشرقي ةالعباسي"وقتئذ 

الوايلية وسوق هما سوق الآن  سواق العباسية وحتىبسوق من أشهر أ

كان يقام فيه احتفالات غنائية راقصة ويباع فيه الذي  عرب المحمدي

 .كل صنوف البضائع كل يوم خميس 

 خ  الابنة الوسطى بين أ كنت ..المرحلة الابتدائية وقتها قد تعديتأكن  لم

 أمي  بسنوات منتظمة كأن نين تكبرانأصغر مني وأختي وأخت  
 
 قن
 
 ن

 
 ت

 .. ن بالتمام والكمالوقت إنجابنا وحددته كل عامي

 عمارناوبرغم تقارب أ.. بنات وأخ ولد أربعة أخواتأننا  وبالرغم من

ا خ أ يفصلهما ،نان اثنا، اثنتوائمكـ جعلنا نبدو للغير والذي جميع 

ا  كنتأنني  إلا  ،صغير  دائم 
 
ِ أ

ا عنهم ل العزلةفض  فلا أقترن معهم .. جميع 

.. أبي أو أمي لكون مضطره من قِب  ا وأنادر  إلا  خارج المنزل  نزهة و بلعب أ

 مهأنفس ي  عتبر ، فكنت أالصغير "عادل"أخي  سوى  ا منيلم يكن قريب  

 صابع اليدأ لم يتعد   همانا عن بعضيمايفصل عمر أن  برغم وأنه ابني

.. منذ الصغر معه المومةفي  نثىكنت أمارس غريزة و رغبة ال أنني  إلا 

o b e i k a n d l . c o  m



13 

ا  ه وألعب معه بألعابه وألما كنت أدكثير  ِ
 
كنت التي  قص عليه الحكايال

.. -رحمة الله عليها- أحفظها عن ظهر قلب من حكايات جدتي لأمي

في  دمنت قراءتها معظم ساعات اليومكنت أالتي  وبعض القصص

وأقول خلسه لما تعودت .. الدراسةأيام  العطلات الدراسية وخلسة

 غضب ؛ خشيةحببتهأحببتها لفعل ما أعليه من سرقة أجمل لحظات 

التعامل معنا في  لها من الشدةأمي  فقد كانت ..لي عقابهاأو  علي  أمي 

 
 
أثناء  ا منها حتىا بل ورعب  وقت الدراسة ما يجعلنا نلتفت حولنا خوف

 ،ننا نلهوأيدينا او ولا ترى الكتاب بين أنا تراقب تكون أن  اب  النوم تحس  

أننا  افكانت كلماتها لنا دوم  .. ولو بمجرد الحديث خارج نطاق المذاكرة

 سوى المذاكرةش يء  أي لنا فعل حتى ننهي مرحلة الدراسة كلها لا ينغي

االيام  كل ساعات اليوم وكل لصيفية كان لها العطلات افي  حتى.. أيض 

 .جديد مقبل  دراس ي لعام   ضيريةالتح وقت لدروس التقوية

 -الب - دخلها علىفي  متوسطة الدخل تعتمدأسرة  أي شأنشأننا 

كان  ..وقتنافي  يعمل لتوفير متطلبات الحياة لهاالذي  عائلها الوحيد

 بمدرسة من كبريات يعمل بالتدريس الحكوميأبي سرتنا فـحال أ

ة للبنين والتي كان مدرسة الحسيني - عرقها وقتئذ بالعباسيةالمدارس وأ

 الزعيم الفلسطيني ج منهاتخر  التي  وهي "الول  فاروقمدرسة "اسمها 

 .."ياسر عرفات " الراحل 

ِ  "الفتوح بوالستاذ محمد أ"هو  أبي
 
فتخر بأن م اللغة العربية بل أمعل

بل .. كان أفضل معلم للغة العربية ليس بالمدرسة فقطإنه أقول 

قلبي  تعلقمنه .. لي كون بالنسبةبما يور  بأكملها عليميةبالمنطقة الت
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غة العربية ومفرداتها والمحسنات البديعية من خلال ما وأحببت الل

.. خرل  ن  آ يتغنى بها منأو  بيات شعرية يلقيهاه منه من أأسمع كنت

هن إخوتى وصديقاتي على أرا كنت ،داءفقد كان إلقاؤه مميز النبرة وال 

 لستيح له الغناء لأجمذيع بالراديو ولو أنه أأي  فضل منأنه أ

قبال المستمعين عليه زليهما من فرط إعبدالحليم وعبدالوهاب بمن

بسببه أحببت أبيات الشعر .. كنت أستعذب صوته وأداءه ..اوتجاهلهم

ه من موسيقى وماتتميز ببخاصة الصوفية منها ناشيد والموشحات و وال 

 أ.. ا بهاذوب طرب  داخلية للكلمات كنت أ
 
ا تعايش معها وكأنها تعزف لحن

ا ونشوة معها طرب   موسيقية من نور وأصوات من السماء تحملنيبآلات 

أدرك أكن  لم.. منه "الحلاج" كم أحببت سماع أشعار .. فوق السحاب

 أرى  كنت معناها وقتئذ ولكني
 
إلقائها بنشوة بالغة أثناء  أبي حترن

ا بأنه يقول لي  رضا أوحت وابتسامة
 
  امحبب   شيئ

 
 نيذفصارت أ.. وجميلا

تغنى ولا زلت أ.. معناهاأعرف  أن تعشق تلك الكلمات ورنينها دون 

ذو البحه المحببة الودودة أبي  وصدى صوت الآن منها حتى بأبيات  

ِ  لنفس ي
 
مراكب من فضة تسبح في  ق معها وكأنه آت  عبر الماض ييحل

لحظات حضوره في  ويحييها فوق نهر من أنهار الجنة لينعش روحي

 .. العطرة

ـك مقـرون بأنفاسـيإلا  طلعت شمس  ولا غربت والله ما  و حب 

 
 

ِ إلى  ولا خلوت
 و أنت حديثي بين ج  إلا  ثهــمقوم أحد 

 
 ســيلا

 
 
رِحا اولا ذكرتك محزون

 
 ..و أنت بقلبي بين وسواســـيإلا  و لا ف
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بطيئة  الدراسة تمر علي  أيام  كانت.. وقتها شأن كل الطفال بعمري 

 كأن اليومو  تبدأ فتنتهيأن ة السبوعية العطلما تلبث .. ثقيلة مملة

تنال أن  تنا اليوميةامنيتظل أ ،يامأ الدراسةفي  ساعة والساعةأصبح 

.. الرض من على وجهرستنا من المصائب ما يجعلها تختفي فجأة مد

 الفصلفي  بمدارس حكومية تكتظ بالعشرات خاصة وأنا وإخوتي

على مستوى المرحلة  المتميزاتومع ذلك كنت من .. الواحدالدراس ي 

النشطة  بمعظم اشتراكي.. درس بها وقتهاالابتدائية والتي كنت أ

ا  المدرسية  احضور  لي  وجعل تميز عن رفيقاتيهو ما جعلني أتقريب 

ا في أي  بينهن امتميز    والكورال ترأست فريق الموسيقى.. مجالدائم 

ا جانب النشطة الرياضيةإلى  والخطابة بالتأكيد ني أ والعجيب ..أيض 

عن  نشطة ولم تكن لتعطلنيا مع كل هذه الكنت متفوقة دراسي  

   تأخيري أو  الدراسة
 مما كان يثير غيرة أختي  .. من المواد الدراسية في أي 

ي؛ فوقت مذاكرتي ِ
 
  الكبيرتين من

 
كانتا الذي  نصف الوقتإلى  لم يرق

 وبالتالي.. منهماسرع كان أأنا  المذاكرة لكن استيعابيفي  تمضياه

ا أبي محصلة الدرجات كانت تفوقهما وتسعد أمي  ر غضبيوتث.. جد 

ِ  -نتفوق أن  فالطبيعي.. عليهما وليس رضاها عني
 لِم   -قولها  على حد 

ا تسعد
 
 !إذ

.. كانت تشعل فينا وهج اللعب والسفرالتي  كنا ننتظر الصيف بحرارته

 نهرع.. العطلة الصيفيةفنستقبل وائل شهر مايو تنتهي الدراسة مع أ

ا  المسجد والكنيسة كل منا حسب عقيدته إلى  الواحد أبناء الحيجميع 

أو  كل شارع مسجدفي  فالعباسية بها من المساجد ما يجعل.. وديانته

ا  تشتهر  كما زاوية، بوجود الكاتدرائية المرقسية العريقة بها وكم من أيض 
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.. الزواج بهاأو  بالأعيادوجيراننا احتفالات خاصة أمي  مرة حضرنا مع

وكم كانت .. "جانيت طنط"ابنة جارتنا " ميرفت "أكليل أنس ى  فلا 

تبدو أكبر من عمرها لزيادة  جميلة الملامح بيضاء البشرة ممتلئة الجسم

ر سنوات عشكان يكبرها بأكثر من الذي  زوجهان إ ر حتىستمراوزنها با

بينهما لضخامتها وضعف بنيته وقصر  لم يكن يظهر الفرق الزمني

ناها تداولالتي  وأتذكر الهمسات والضحكات المكتومة.. قامته بجوارها

 اكان قداس الزواج مقام  أن  وقت بنظراتنا بنات و وأولاد الحي

ولم نكن نعلم من يتعلق بمن " صادق " تتأبط ذراع عريسها " ميرفت "و

ا ل حجم  هو من تضاءنه أأم  د خدودها بهخجلها وتور   من تخبئأهي  !؟

نارت وجهها ومع ذلك فقد تحلت وأ؟ ا بها ولهاب  وانتفخ سعادة وح  

نس ي
 
وة تفاصيل جسمها وتجذب من يراها بشدة لحلا  ابتسامة بريئه ت

ا ما تحمله من ناسي  .. على وجهها ملامحها وسمات فرحتها المرتسمة

أمي كثير ا أن  وأذكر  يلوات من الشحم على روحها الجميلة الطفوليةك

 :ها تقول أسمع مرضه فكنت وما كانت تندر بشموع عند نجاح أحدنا أ

 . لما ربنا ينجح ولادي هاشمأم  يا دستة شمع.. دستة شمع يا تريزا -

ا  ق لم نكن نفر ِ 
 
.. ما اعيادنا وأعياد جيراننا المسيحيين يوم  بين أإطلاق

ا  عدادات نلتزم بهاشهر رمضان كان يسبقه إأن  ذكر وأ كان وقت جميع 

، نجتمع ا للاحتفال بهعطلة كان لابد لنا من التواجد مع  أم  دراسة

 المشاركةفي  صبية وبنات كل حي بمباركة آبائهم ومعاونتهم المتمثلة

ا ليمر سريع  يأتي أن  ما يلبث الممزوجة بفرحة استقبال ضيف عزيز وغال  

فهاك أمهات تطهو النشا .. للجميع بنسماته الحنونة الدافئة الروحانية
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ن غ لتوفير ثمنه وإالصمأو  عن الغراء الاصقة عوض   بالماء لعمل مادة

 
 
عمله من خامات المنزل  منه والمتع لنا هو  بسطا ولكن الكان بسيط

ا  مهاتناوبمساعده أ صصتها قالتي  للصق وريقات المجلات والصحفأيض 

ية فيقومون ليأخذها الصب كأعلام ورايات البنات بأشكال زخرفية مميزة

نجتمع  التيو  من الخيوط القوية وامتار   متار  بتجميعها ولصقها على أ

 ها بين شرفات البيوت فتبدو كحبل وصالجميعنا كبار وصغار لمد  

نتشارك الضحكة .. ءأصدقا و أهل  فيزيد من رباطنا ع بأيدينانِ ص   ومحبة

ا والبسمة واللقمة ا فلا رمضان معنا نهار  فقد كانوا يصومون شهر .. أيض 

 يتناولون أ
 

ناول عمل وتفي  بل وكان معظم الجيران يتشاركون  مامنا أكلا

المنازل وليمة النساء أحد  ؛ ففيحدنابيت أفي  ذان المغرببعد أ فطارال 

كأطفال بينهم هنا وهناك نمرح  وبالطبع كنا الرجال وليمة والمقابل له

ولهيب شمعات تحترق .. ملون كل ونلعب بفوانيس من صفيح وزجاج ونأ

صفيح الممسك به ومن ثم  تنال من بداخله فتمتد لتسخن مقبضة ال

 ونعاود الفعلة فرحةفي  كنا نشعر بلسعاتها ونتألم.. صابعنا لهيبهااف أطر أ

.. صابعناتحترق أطراف أأن  لذة اللعب بالفانوسهي  وكأن مرات ومرات

الآن  حتى أنس ى ولا .. الواحدةحساس العيلة إ.. بإحساس واحد كنا نحيا

 .. ا سكان الحيللسحور مداعب   المسحراتي وهو ينادي" سعيد"صوت عم 

 .قوم وحد الله.. يا عبدالسلام ..يا هاني ..ياحاج محمد -

السحور ياعباااااد  قوم مجد سيدك.. يا وليد.. يا مرقص.. يا جرجس 

 .الله 
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  كانت العطلة
عة بين بالنسبة لنا كأطفال فترة الصباح والظهيرة موز 

ا  نلتقيأن  الكنيسة للمسيحيين والمسجد للمسلمين على ا عصر  جميع 

 مأمن الينا وفيهون تحت أعين ألنك" الحوش" بساحة المنزل  لنلعب

ا  .. أيض 

النادي  وقات الصلاة هما بمثابةغير أفي  كانت الكنيسة والمسجد 

نحن بنو الطبقة المتوسطة وأبناء  ،والمتاح لنا كأطفال وقتهاالمباح 

سين والمهندسين وغيرهم ممن لا يمتلكون من المال ما الموظفين والمدر  

وبرغم  حتى نصف المعروفةأو  المعروفة النواديأحد  يوفر لهم عضوية

 إلا  المدارس وقتها عمل النوادي الصيفية والتي كانت لمدة محددة تاحةإ

هدم وزوال المدرسة  نتمنى فكيف.. إليها كنا لا نحب الانضمامأننا 

ا طلة بها الع   العام لنقض يآخر  طوال العام ثم نأتي  !!أيض 

حد أتيح للبعض الاشتراك بأإذا  اللهمالملجأ لنا هي  ادةور العبفكانت د  

 . ز فيهارياضية ما وربما التمي   لعبة الشباب شرط إجادة مراكز 

ا سعادتنا وترفيهنا وتعليمنامعتنا و وفيهما كانت ج   .. وما كان يحلو .. أيض 

من خلال الرحلات  المميزة سريةال  بقيامنا برحلاتهإلا  الصيف وعطلته

الواحد وتجمع كل السكان وأسرهم  الحيأهل  ينظمها كانالتي  الدورية

الحديقة و .. ا ما تنحصر بين القناطر الخيريةليوم واحد وكانت غالب  

ورحلة .. حديقة الحيوان بالجيزةأو  هراماتال أو .. اليابانيه بحلوان

جمصة لا تتعدى أو  س البر رأأو  سكندريةال إلى  سنوية يتيمة صيفية

  وتنتهي االيوم الواحد تبدأ من فجر اليوم ذهاب  
 

 نفس اليوم ولها من ليلا
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 سمر ليالي ا وذكرى وحكاياتلم  بأيام ما يجعلها ح   الاستعداد قبلها

ا وربما العمر كله ،الصيف كله  . أيض 

***** 

     .."محفوظ " الشيخ 

ِ .. تلاوة القرآن أول من علمني
 
حف ظ القرآن بالمسجد القريب من كان م 

 تعلقت بذاك المسجد منذ طفولتي -مسجد الجمعية الشرعية - منزلي

ولم .. وجيراننا وأميأبي  وقت كنا نذهب لصلاة التراويح برمضان مع

 
 
ولكن كنا نستمتع بتمثيل اداء كل  كمل التراويح لطول وقتهانكن ن

حتى  الصلاةأثناء  هاليناأر جواإلى  الركعات وهمساتنا وحركاتنا

 وجدونا نكمل الصلاة دون تململن إ يسمحوا لنا بصحبتهم بعد ذلك

فلم نكن نعي معنى .. تعب أرجلنا من الوقفةأو  شكوى من طولهاأو 

 هي  الصلاةأن  نعرفيات فقط الآ 
 

لنا بابا وماما  وهب  الذي  لله كر  ش

وصلت على ن إ وما ..لعابنا وملابسنامنه نأكل ونشتري أالذي  والمال

 وكنت من أشهر مرتادي المسجد بالعطلات الصيفيةإلا  عتاب المراهقةأ

تلهف للعطلات للاشتراك بالأنشطة كنت أ ..والمناسبات الدينية

التقوية الدراسية لمواد العام -الدراس ي  بين الصيفية به فقد تنوعت

وما يشمله من مسرحيات وأشغال فنية ومجلات .. والترفيهي -المقبل 

 وما يشمله من حفظ وتلاوة وتجويد القرآن والديني.. حائطية وخطابة

بما يتناسب مع  للعقيدة والفقه والحاديث النبوية وقشور مبسطة

 .عمارنا وقتها أ
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فقط .. لنا وبة من الجميع بالمسجد ممن يدرسون محبكنت أنني  أذكر 

نهاية العشرينات في  وهو شاب" صلاح"الستاذ  حدهمكنت أخاف من أ

ه أرا فكنت عاما بأكثر من ثلاثة عشر وقتها يكبرنيلي  بالنسبة ولكن

 
 
كبطل  ما يميزه ويجعله يبدو له من البنيان الجسدي.. اضخم   اعملاق

ا  خشاهمبهورة به كشاب بل بالعكس كنت أأكن  لم.. جسامكمال أ جد 

ا وأخاف منه المعاملة معنا ومن في  والشدة فكان له من الصرامة ؛أيض 

من  يمحونيأن  نه يمكنهكم تصورت أ.. منه الصوت العالي ما يرعبني

تميزت بكف التي  من يده لو أنه فقط عاقبني بضربةالرض  على وجه

 أن  تخيلأ لم.. يقونة الرعببمثابة ألي  كان
 
ا أكبر من كف يد هناك كف

  الستاذ صلاح فما بالي
 
ف ال مرة  فنيلو عن ِ

 
ولاد الذكور كما كان يعن

أو  الضعيف من يده لطمه ونال جسدي.. المسجدفي معي  ممن كانوا

أو  منه نشيطة ومستيقظة لكل كلمةأكون  ا لأنجتهد دوم  كنت أ!! لكمه

 . تحاش ى العقابدرس يلقية علينا حتى أ

تلك الملامح الصارمة والمرعبة سرعان ما كانت أن  العجيب كل العجب

           !ذان والصلاة ال أثناء  تتلاش ى و تتحول لبراءة وسماحه

.. الخشوع والورع له علامات.. قبلها بدقائقه أرا ما ا غيروجه  أرى  كنت

 : وقتهاجزم لم أحتى إنني .. "صلاح"ستاذ مات ال نساها على قسلم ولن أ

العكس هو أن أم ؟ طيب وقت الذان والصلاةإلى  هل يتحول من شرير 

 شرير ؟؟إلى  الدرسأثناء  ويتحول معنا هو طيب.. الصحيح
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   فى
كان له من الهيبة والرهبة والخشوع والسماحة  من الحالات أي 

ا انصيب   ا نني إ حتى.. االنسب تمام   يكاد يكون متساوي  ما شردت كثير 

ما كانوا يطلقون أو  خطيبته "س ناديةيم" حال في  المراهق وقتها بذهني

 وهي؟ فيما يتحدثون ؟ ألا تخافه-شاء الله ن إ عروسته -عليها 

 أيقونة لكائن ألي أصبح  الذي كالعصفورة الوديعة وهو المتحول 
 
ه سميت

 !!الوحش البريء

  هل تحبه
 

  ؟ هل يحبهافعلا
 

ما يجمعهما؟ بل الذي  ؟ ما هو الحبفعلا

 هو الحب نفسه ؟

ا في النهاية كان يأخذني خيالي المراهق والطفولي مشهدهما وهي إلى  أيض 

 .من ذلك أكثر  ولا  ..بيض الطويل ومتعلقة بذارعه الضخمبالثوب ال 

 .. بالمسجدقلبي  تعلق

ا  خلال العطلة الصيفيةحتى إنني  كل اهتمامي،أصبح   ما كنت كثير 

أن  على موعد الدروس بوقت  كاف   نذهب قبلأن  أتفق مع صديقاتي

أمها  عارتها منتستطيع إالتي  دوات التنظيفتحضر كل منا من منزلها أ

سوائل تنظيف وتلميع  ومن مساحيق أ ..لتحقيق غرض هذا اليوم

 السلم المؤديأو  وغيرها لنقوم بغسيل وتنظيف حوائط المسجد

.. ا الحماماتبل وأيض   لقاعات الدروس و النشطة والمقاعد والطاولات

نه كان عن مولانا الشعراوي أ" محفوظ "لشيخ فقد حكى لنا ذات مرة ا

 فسة حمامات المسجد كلما ظن نفسه أنه له من المكانةينظف بن

 .. ماتميزه عن غيره
 
ل النفس وعدم التكبر كان فمن باب التواضع وذ
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 اب  تقر   ع فعله وقتهايستطا كنت أفيم ولكنني اتخذته قدوة.. يفعل ذلك

لسيرة شيخ أحببته ولازلت أذكر سماحة ابتسامته ونور اليمان على 

  وجهه،
 
فعلنا حتى نفوز بالثواب أو  بما سنفعل اأحد   خطر ولم نكن ن

 
 

ا كان سر  ن إ خبرنا الشيخ محفوظ بأن الثواب يعظم أجرهكما أ كاملا

  .بين العبد وربه فقط 

تلفة من بأماكن مخ كنا نذهب لصلاة الظهر مع المصليين ثم نختبئ

سند " مهدي" المسجد فقد كان عم  قاعات المسجد  أبوابغلق إليه  ي 

بعد  حتى موعد النشطة والعيادات الخارجية لمستوصف المسجد

حتى ن صلاة الظهر وصلاة العصر نعمل ما بيأن  فقررنا ..صلاة العصر

 فلو رآ.. لا يرانا
 
 أو  فنا بشدةنا لعن

 
 عنا الشيخغ لضربنا بمعنى أوضح وبل

قت الدرس يليق بنا بدايته التذنيب طوال و  عقاب  في  كان يتفننالذي 

 .نهاية الدورة الصيفية في  ورحلة التفوق  وذروته حرماننا من حفل  

 .. "عم مهدي"

الواحد  وأشهرهم بين أبناء الحي.. هم الشخاص بالمسجدأأحد  

عامل  ،هو رجل على مشارف الخمسين من عمره.. المحيطين بالمسجد

 ،نحيف البنية ، كان متوسط القامة،بالمسجد النظافة والغفير المقيم

تغطي عينه اليسرى سحابة  ،الصعيد بمصرأهل  سمر البشرة سمرةأ

ل الولاد المشاغبيفي  اكانت سبب   بيضاء واضحة ن تسميته وقتها من قِب 

        "مهدي العور " :باسم 
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 السِ  تظهر  ،نساهالا أ يمتلك ابتسامة
 
احتفظ بها خلسة التي  الوحيدةة ن

ا  من فمه ومن الزمن ومع ذلك كنت .. على جانب فمه جهة اليمينأيض 

ا  حب تلك الابتسامةأ  جد 
 
في  كان يصعبالذي  ق وجههشرِ كانت ت

يد رسمت وسط تجاع يحدد ملامحه المختبئةأن  الغالب على من يراه

بها التي  ابتسامته تخفيأن  ولم تستطع خطوط حياته ومعاناته بدقة

ثارها على وجهه وبنيته ولم تتمكن تركت آالتي  يتحدى ملامح القسوة

قام واحتمى نه أويقال إ.. من روحه فظلت روح طفل داخل جسد كهل

وقات الصلاة أفي  كان يمكث به طوال النهار والليلأن  بالمسجد بعد

سلامه إيد وأشهر تى من الصعأأن  منذ سنوات بعد وقات الصلاةأ وغير 

 .سلام بنور ال " المهدي" وأصبح اسمه  بمصر

مع  مصر وبالطبع ولا بعد مجيئهإلى  قبل مجيئة لم يتزوج مهدي 

شارف على الخمسين أن  طرأت عليه بعد والتي مستجدات حياته تلك

قل هذا ما عرفته على الأو  المسجد حياته لخدمة فقد وهب   من عمره

  وقتها
 
كان ما يهمه  يستدر عطفهم فقطأن  للكل دون  اوأصبح صديق

افتقدها وتركها خلفه التي  ينال منهم إحساس السرة والعائلة أن هو 

يعطفون عليه ويسعدون بالسمر معه وسماع حكاياته  الكل.. بالصعيد

أثناء  كل حكاية يتعمدفي  كان الصعيد والعفاريت والشباح والتي عن

حتى يجذب انتباه مرة  منأكثر  يعلو صوته وينخفضأن  سرده لها

ا للجميع كان محبوب  .. بينهم امميز   االمستمعين له ويجعل له حضور  

 لطيبته وسذاجته أ
 
 .ا حيان
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حمله له أأن  ستطيعأحضر له من المنزل من الطعام ما أأن  اعتدت

مي برغم شدتها معنا وتعنيفها المستمر لنا كما فقد كانت أ.. أمي لمبعِ 

 :  اكانت تقول دائم  

 اكسر للبنت ضلع يطلع لها اربعة ..الربايةفي  الشدةعاوزة  البنات "

 .  "وعشرين 

حِبة رة م  تسعى لأخذ الثواب  للناس ولفعل الخير كانت سيدة خي 

وقتها المر  ربما لو كان.. مستهلكأو  بالمنزل " قديم " والتصدق بكل 

 
 
 . ارت بالأمر ملي  يلزمه الجديد لفك
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 " غـــربة" 

 

الذي  الحدث.. سرةحياتنا كـأفي  كبر في نهاية تلك العطلة كان الحدث ال

ا ر مجرى حياتناغي    كانتالذي  الحدث.. خاص بشكل  أنا  وحياتي جميع 

يتحقق لتتحقق معه أن  وكم دعت الله.. سنوات ذتنتظره منأمي 

.. كانت الفرحة عارمة وقتها.. عارةال أبي في  جاء دور .. مانيهاأحلامها وأ

 إلا  ولا بعدها ه قبلهابشكل لم أر  أمي  فرحة ارتسمت على وجه
 

 ..قليلا

تعليم في  فقد كانت طوق النجاة من تكاليف الحياة وتفكيرها الدائم

أكبرنا كانت لم أن  لاد و زواج البنات وتجهيز البنات على الرغم منالو 

 ا ع  يزف البشرى مسر أبي  يومها جاء.. عداديةتزل بالمرحلة ال 
 
 امطرق

كانت طرقاته تنم .. اا وطرب  من مكانه رقص   الباب بطرقات كادت تخلعه

فتحت الباب أن  أمي ومالبثت.. نراهأن  ا يرتسم على ملامحه دون عم  

بصوت .. ويحلق بهاالرض  وكاد يحملها من علىأبي  حتى احتضنها

 أمي  راقص باغت
 

 : قائلا

تفضليش حاملة هم  عشان ما.. "خديجة " مش قلت لك هاتفرج يا  -

والرزق المر  ربنا هو صاحب قلت لك.. البنات والعيال طول عمرك

ا  وهو مش ها يحوجنا حيلة يد ولا يده هو ماليش فيه إبإ طول ما أبد 

وكلنا عليه 
 
 .رميين ت

 حصل ؟اللي إيه  ياخويا خير يا ابوعادل فر حني-
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يالمل  عشان بس ماتفقديش.. العارة جه يا خدوجةفي  دوري -
 
 وتبطل

 .قلق بقى

مابقدرش ابطل قلق علي  بس غصب عنيأنا  ،عترضتايعني  وانا -

غل ليل نهار عشان الشفي  ت نفسكالعيال وانا شايفاك وانت ممو  

 .الحمد لله ربنا فرجها هووأ.. توفر لنا العيشة

  سافر؟انت هات يعني

 احنا هانسافر معاك ؟؟ إلا 

 ابو خالد ؟جارنا زي  ولا هاتسيبنا هنا

 وصل للهمس مع نبرةأن إلى  الانخفاضفي  قالتها بصوت متدرج" 

راد به الجابة المتوقعة استعطاف وحزن خبيث  "ا فور   م 

ده بيعبد القرش والعياذ  ابوخالد.. ده كلااااااااام يا خدوجة بردو -

  بردو أنا .. بالله
 

 واللي.. ده انتوا روحي  عن العيالاستغنى عنك ولا

شاء ن إ يقضينا هناك وزيادة ويفيض ببركه ربنا كان مقضينا هنا

 .. الله

***** 

ا بسرعةالسنة  العطلة هذهأيام  مرت ترتيبات في أيام  تلتهاأيام .. جد 

والفحوصات  الحكومية والكشف الطبيوراق السفر وتخليص ال 

ا  الصحية لنا  ببلد   بس والعدادات الخاصةوتجهيز بعض الملاجميع 

 من كلأمي  فأعدت.. ولا نعرف ظروف الحياة بهاإليها لأول مرة  نذهب

علم حتى اليوم ما سبب كل القليل ملابس وأدوية وأغراض لا أش يء 

 .حملناها معنا وقت سفرنا وماتحويه التي  الحقائب
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بحاجتنا  لو احتجناه وجدنا ما يفيكانت تعلل ذلك بأنه على سبيل  أمي

لك لسداد تكاليف تبيع مقابل ذأن  مما تطلب منها.. منه وقتها

كانت على شكل ثعبان له  ومتطلبات السفر أسورتها الوحيدة والتي

ص حمراء كانت تحتفظ بها داخل علبة من داخل عينان من فصو 

حِ  كيس قطيفة نبيتي
 
مه وسنة شرائوبره بع   ل  اللون وقد ن ها مر قِد 

 أبي أن  علم بالتأكيدت فهي.. اتحديد  
 

 عنها اثنتين وربما سيعوضها بدلا

حتى أو  وربما تمتلىء يداها بالذهب وصدرها قد يزدان بكردان.. ثلاث

 مثلها وتترك لن تكون مغفلةأنها  بيد.. خالدأم  عقد من ذهب كجارتنا

صغر خالد ليعود بعد سنوات بعروسة أ بو يسافر بمفرده مثل أأبي 

 :أمي  فعلى حد قول .. منها

 .القبر إلا  قناولا يفر  .. جلك فين ماتروحعلى رِ  جليرِ  -

 :بالرد أبي  فيسارعها

 .ماتقوليش كده.. يجعل يومي قبل يومك يا خديجة -

ا أغلقنا شقتنأشهر لم تزيد عن مدة العطلة الدراسية انقضت و   

ت تقطن كانأبي التي  اخت" نجاة "بالعباسية تاركين مفتاحها لعمتي 

 .. من بيتنا عد محطات قليلةعلى ب  .. الظاهر بحيبشارع  

ا أنس ى  ولا  كانت أشبه .. مرة ركبنا فيها الطائرةأول  ذكريات ومواقفأبد 

على .. عاديالمر  أن وهما من كانا يظهران لنا برحلة رعب لأبي وأمي

كنا التي  الطائراتأو  الرغم من أنه كان لنا أشبه بركوب عربات الملاهي
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والثارة  نكر لحظات التوتر لا أإني  إلا .. العيادأثناء  يحبالمراجنركبها 

لن ننس ى تلك  والضحكات الصفراء المشوبة بخوف بيني وبين إخواتي

 .قلاع وهبوط الطائرة تلك المرة إأثناء  اعترتناالتي  اللحظات

وكما هو معروف عن دول .. إليها أبي عارةتم إالتي  البلدإلى  وصلنا

الحرارة فيصبح  شهر سبتمبر تعلو الرطوبة وترتفع درجةفي  الخليج

مكان التوزيع في  ن كان نصيبناوإ خاصة به مختنقالجو العام شِ 

هو منطقة جبلية تحيطها الجبال من  أبي حسب الاحتياج لتخصص

فطوال  ،إليه يناسنا الفرق الشاسع بين مصر وما أتم  تل ،كل جانب

تِ إلى  الطريق
 
 أن  ب لناما ك

 
  به لم نر   قيمن

 
امحلا  اواحد   امطعم  أو   تجاري 

 لإأو 
 

أو  البلده داخل سياراتأهل  بالشارع وكأن كل نسان يمش يخيالا

 : أبي و كما قال.. حافلات للنقل الجماعي

مدة أهي  يالا بقى.. جبل ورانا وقدامنا.. التوزيع رمانا ورا الشمس  -

 .بينا  جنةمكان هايبقى أي  وطالما احنا مع بعض كلنا وتعدي

ختلاف لم يكن انتقالنا من مكان وبيئة مختلفة عنا بالسهل علي  فالا 

ش يء  كل.. والمناخ الجو العام طبيعةفي  حتىش يء  كلفي  اكان شاسع  

طبيعة .. يسود المشهد اللون الصفر والبني والترابي ..مختلف عن مصر

 لنا منذبدأت تتجلى .. البشر هناك الجبال وقسوتها نالت من طبيعة

عليها وقع التي  ما تعارفنا على أصحاب البنايةأول  من الولىاللحظة 

 متها لنا موقع  الاختيار للسكن بها وملاء
 
ا اوسعر   ا ومساحة  كان كل.. أيض 

أهل البلد -وتمر على الطرفين  مرحلةأنها  الكل يعرف.. بمقابلش يء 
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 كثر انتفاعه منه وأقدر الآخر  فالأشطر هو من ينتفع من -ن بها والمغتربو 

 معلم اللغة العربيةأبي أن  فصاحب البيت عرف.. مكنه ذلكأن إ

اتفاقه وقبل توقيع عقد أول  ه فكانيدرس بها أبناؤ التي  بالمدرسة

أن  يطلب منهأن  ولو استطاع.. اولاده دراسي  أأبي  يتابعأن  السكن هو 

 .س لهم كل المواد ما تراجع عن طلبه ذلك يدرِ  

رِ  غربتنا ببلد    ع 
 

جعلت  بطبيعته كمجتمع مغلق يتميز ببتروله وذهبه ف

الذي  الجانبإلا  فهم لا يعرفون .. ار حسد من ذويهمثإليه  كل من آتى

على أكثر  أو سنة  بلده بعد انقضاءإلى  يعكسه كل مغترب وقت نزوله

ا  فهيئته ومظهره وما يحمله من هدايا لاتوضح.. سفره منها حجم أبد 

 ليعود محم  السنة  تلكمعاناته خلال 
 

  بالهدايا ومحم  لا
 

ا  لا بنظرات أيض 

دوار معهم يتبادل ال أن  الحسد والماني الخفية بعيون كل من يعرفه

حس   ،فيكونوا مكانه ويكون مكانهم لينهل من  د وهو من ذهب  وكيف لا ي 

. ف من نعيم الدنيا لا يجالذي  لا تنضب فهو النهر التي  مواله وخيراتهأ

 .إلا أنا .. " انعيم  "للجميع كان 

***** 

كما كانت " المتوسطة " عدادية أوال إلى  من المرحلة الابتدائية انتقالي

مرحلة لي هي  كان مرحلة هامة بالنسبة قامتنا الجديدتسمى بمكان إ

 كل ما عشته من قبل سِ في  بالفعل انتقالية
 
 ن

 
 ا وما استجد عليناا ومكان

بدأت التي النوثة  من ملامح كان ما طرأ علي  أهمها  من لعل  .. الآن

ن  ا مقارنة بأخو مبكر   ترتسم على وجهي وجسدي
 
 اتي الكبريات وقتما ك
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ا فقد اختلف شكلي وملامحي وتكويني.. مثل عمري في  لي  صارت ..أيض 

ا مشية منتقدة اتي خو ها من قبل تحذر أأسمع كما كنت.. أمي من دائم 

 : بنفس القول  فنيالكبريات صارت تحذرني وتعن

كل البنات  عادي.. ماتأتبيش كده.. ماشيةفردي ضهرك وانتي إ.. ندى "-

  عندهم
 
اط البنات بنت خر  آخر  بنت ولا أول  عندك مشي اللي ز

 ."يخرطها

اغامض   كان وقع الجملة الخيرة على مسامعي   ا وقوي 
 
فالخرط .. اومخيف

 وليس معناه المعنوي ه الخرط نفسها آلإلى  يذهب تفكيري لي  بالنسبة

البنت تخطت مرحلة أن  المعنى المعروف لعامة المصريين من كنايةأو 

و النوثة  عالمإلى  بمثابة جواز مرور  الطفولة ودخلت مرحلة البلوغ وهي

  كانت وجنتاي تتورد حمرة.. الصبا
 

فقدر .. الصريحأمي  من كلام وخجلا

ا  سير جعلني أما كنت أحاول إخفاء بروز صدري المفاجىء والذي  دائم 

 قم اثشبه ر منخفضة الرأس محنية الظهر أكاد أ
 
 ململة.. نين كتابة

  على تكويني من الطبيعة ما بدر   بين ذراعي لأخفينفس ي 
 
يدون تدخ

 
 ل منِ

تقتسم التي  ا وخاصة جارتنامن جاراتنا وقتها مرار   أسمع كما كنتأو 

 
 
  اواحد   امعنا حائط

 
من كانت القرب   بين سكننا وسكنها وهيفاصلا

ا  ولنا لأمي أبي  أخت زميل" نوال.. " منذ وطئنا سكننا هذاجميع 

 : سة وجارتنا عندما كانت تهمس لأميبالمدر 

يشوفها اللي .. وانهافايرة قبل أ.. حلى بناتكأ" ندى"  ماشالله على"-

 ".الكبيرة مش الوسطانيةهي  يقول 
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لينا إأتت  كلمالي  نظراتها لحظكنت ألكني  علم معنى ما تقول أأكن  ولم

وإبدائها إعجابها .. سبوعال أيام  ا خلالعصر  أمي  لتناول القهوة مع

 مما كان يثير غيرة أختي.. هاعلى حد قولِ  "لفة جسمي" بجمال شعري و

 " نهى" الكبيرة 
 
كسسورات على المعي  عها المشكلاتويعكس غيرتها تصن

 وإأساور وحلي أو  مشاط شعر الخاصة بنا من أ
 
 اورخيص   ان كان بسيط

ا تها فرض سيطرتها علينا كأخت فعلى عكس تسلطها ومحاولا.. أيض 

ي  ِ
 
لم .. نسمةهي  بحق" نسمة" كبرى كانت أختي الصغر منها والكبر من

ومن اسمها  ا ونالت من خفة الظل والرقةكبير   اتنل من الجمال قدر  

 : أمي فكما كانت تقول .. لشخصها اكبير   انصيب  

طالعيين  ونهى نسمةما أ ..ختناوخالاتها كأنها أأنا  دى تشبهنين"-

 ."عماتهم باعوا الجمال واشتروا خفةل

الدراسة أيام  غير في  كان الوقت.. مصرفي  على عكس ما كنا نشعر به

ا
 
ا يمر علينا بطيئ فما .. عقابهي  لنا فكانت العطلة السبوعية.. جد 

أو  مطعمأو  منتزهإلى  ليذهب بناله من الفراغ والمال الفائض أبي  كان

لمشاهدة برامج التلفزيون البيض إلا  لنا طلةتسوق فما كانت الع

الفلام الجنبية أو  كانت تقتصر على الكارتون  والتي.. والسود المملة

لدراسية فالمواد ا- الترفيههي  لناالدراسة بالنسبة أيام  فباتت.. المكررة

ا  لم تكن بالنسبة لنا معضلة
 
رغم من الوب. العقابهي  والعطلة -إطلاق

لنا سبل العيش واحتياجاتنا  ليل نهار ليوفرأبي  عددنا وعمل

 لم نشعر أننا  إلا  سرتنا الكبيرةطلباتنا وهو المورد الوحيد لدخل أومت

ا 
 
سماعنا أإلى  يتهادىأو  عندما نسترق السمعإلا  بتقصيره تجاهناإطلاق
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 الخوف من المستقبل وجواز البناتله عن أمي  مصادفه  كلام

  -تقيل ويكسر الوسط  هم   -فالبنات كقولها  وتجهيزهن
 
ا ولا ولم نكن بنت

 .أمي  هموم على حسب وصف اثنتين بل أربعة

 يا محمد من جوازات البنات ؟ قلقانه-

.. تولدواا منه يا خديجة من يوم ما انت قلقانةاللي  بسإيه  جواز  -

 .البنات لسه صغيرين ن إ ثم!  وجينا هنا كمانحتى لما سبنا مصر 

 وهاتخش ..الثانوي في  بقت البنت الكبيرةأهي  !بس  صغيرين ازاي-

يجي  مش مسير ابن الحلال.. ولا اتنين بالكتيرسنة  كمانالجامعة 

 استنى لما نحوش تمن جهازها ؟؟ بقىإيه  ويطلبها ؟هانقوله ساعتها

مش  وبعدين.. الله يعين الله يا ستيوقت .. عادلأم  حيلك بس حيلك يا-

 !هو حد حاشه يجي  ما ؟يجي بس لما

ا امبتسم  أبي  كان  ا دائم   اتفكير   وجهه الصبوح يخفي وراءه.. دائم 

 . بسرعة يجيد التخلص منها وتكشيرة

فيها  انتهت مدة العارة بحلوها ومرها أربع سنوات مرت علينا لم نر  

في  لم تتعد  الخطابات ومكالمات هاتفيةعلاقتنا بالأهل واحدة  مصر مرة

أبي  عتأقلمنا مع الجو والمكان والناس وذلك ما شج  .. المناسبات فقط

فقد اعتدنا على غربتنا بل والصح .. أخرى  عارة بأعواملطلب مد ال 

 ..  أمي قول كـ –منه نعيش ونقتصد للغد الذي  اعتدنا على الدخل
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مصر دلوقتي  نرجعإيه  على.. هناما دمنا كلنا مع بعض ومبسوطين  -

 بقى ؟

 سنواتي ،ودخلت الثانوي  المتوسطةنهيت المرحلة بالطبع كنت قد أ

فيها .. حياتي بهى مراحلكانت أ.. من المحال نسيانهاالثانوية  بالدراسة

جمل فتيات بل أالدراس ي  كنت بشهادة الجميع أجمل فتيات صفي

 .. غربتنالي في  كانت وكن السلوى  مدرستي وزميلاتي.. المدرسة جميعهن

صورة من صوره  ختلاط بأيمجتمع مغلق لا يبيح الا في  بطبيعة الحال

 لا نعرف عن الجنسأن  بداخل المحال التجارية من البديهيولا حتى 

 الآخر 
 
وبعض .. ا سوى ما يعرضه التلفاز بقناتيه اليتيمتين فقطشيئ

 التي  المجلات
 
من

 
ا ع عناكانت ت نات فقد ا بيننا كـبتهريب  أو  صدفةإلا  أيض 

حتى مانيكان يعرض أو  مطربأو  كنا نتخاطفها لمشاهدة صورة لممثل

ا،مجرد ثوب   ا ما كنا وكثير   ..ممثل يعلن عن معجون حلاقةأو  ا عربي 

نحلم ونتخيل ونعيش قصص حب .. الخيال مع تلك الصور في  نتعايش

أم  أو  يوقظنا لأبآخر  تنقشع مجرد انتباهنا لخيالأن  وهميه ما تلبث

 .منا أحد  معلمةأو 

بالنسبة  لمالخيال والح  أرض  من بطبيعة تواجدي بينهم كمغتربة آتية

رقابة من أو  شروطأو  حيث الاختلاط المباح و دون قيود" مصـــر" لهن 

ع والمحال التجارية والمطاعم والسواق الشوار في  هيئاتأو  شخاصأ

في  نظار واهتمام الجميع خاصةمحط أكنت .. والسينمات والنوادي

باهتمام  الفنية حيث لم تكن تحظىأو  حصص التربية الرياضية

o b e i k a n d l . c o  m



34 

المجموع النهائي في  لا درجات لها ا دراسيةكونها مواد   الطالباتأو  دارةال 

  كان توقيتها السبوعي.. للسنة الدراسية
 
تيه كنجمة آ قيهو موعد تأل

لأسرد لهن حكاية من حكايات  حوليلم عندما يلتففن من فضاء الح  

إحدى  أصف لهنأن  أو  علاقة بنات الجيران بأولاد الجيرانأو  الجيران

 التي  الرحلات
 
 و الشواطىء أأو  للمنتزهات العطلاتفي  نقوم بها اكن

ا  وكنت.. ليهنقبل القدوم إبلدي ب حضرتهاالتي  فراحال  في  ما أزيدكثير 

ا  يرتهن و حسدهنغِ  اهتمامهن وربما الوصف لأنال من وعلى  علي  أيض 

 .ا دائرة الاهتمام دوم   ما عشته دونهن حتى أظل بالنسبة لهن

الدراس ي  ي هذه المرحلة اقتربت مني الكثيرات من زميلات صفيف

ي ِ
 
ا  والصفوف الكبر من ي وصداقتييطلبن أيض  ِ

مع اختلاف  ود 

 اما بين السوريات والتونسيات والسودانيات مزيج كن ،جنسياتهن

 
 
 عاداته وتقاليده ولكن اجتمعن جميعهنفي  بالمرة وغير متآلف   امختلف

 –ولكننا فقط  تلك البلد اطنيلسنا من مو أننا  هو  واحد   خط  في 

 ومنهن من كانت تتودد الكل كن يتقربن لنيل صداقتي –غرباء ،مقيمين

 .. الصداقةمن أكثر  لما هو لي 

يأن  فقد كانت منهن من تتعمد.. نعم ِ
 
ا  بشكل خاص تقترب من جد 

  أو  عن طريق الضحك.. خلسة لتتحسس أجزاء جسدي
ما  الهمس بسر 

 .. من اللمسةأكثر  بماأخرى  مرة ومداعبة وموحية ،مرة

 
 

 عليها  فكار عادات وأ.. ا وموضوع  مجتمع مغلق شكلا
 
عقيمة نشأن

.. وباسم الدين مرات سم العادات مرةبا وجداتهنن همهاتوتربت عليها أ

o b e i k a n d l . c o  m



35 

أو  التعامل الله فقط لمنع وحرمان وليس لسماحة وكأن الدين خلقه

محة بروح س عام   تفنيد شكل العلاقات بشكل  أو  تهذيب النفوس

خشية العقاب .. لهن ن الدين هو السوط والرهبةكأ.. وعدل ورحمة

.. ترهيب لا ترغيب.. نفسهنأرن عن لا يفعلن لا يشعرن لا يعبِ  اللهي

في  لا تصدر عن حب ورغبةإليه  عبادتهنأن  عتقدكنت أحتى إنني 

  طاعتهأو  اللهإلى  التقرب
 
وشتان ما بين .. ا من بطشه وعقابهبل خوف

  انثى كم  عادات وأفكار جعلت من ال .. نالنقيضيفي  صالخلا 
 

.. مهملا

ر ِ   أنها كما لو كانت كل ذنبهافصاح عن مشاعرها ال أو  م عليها التعبير ح 

ت أنثى فهذا وحده سبب كاف  
 
لِق

 
 ئل خ

 
ب كـ ن حتس  رم  ي 

تعاقب عليه من  ج 

 .. هنافتاة  عها خلال تلك المرحلة العمرية لأيمجتم

مجتمع يحكم  من السرة همالإ.. جهل من الفتاة.. وما أخطرها مرحلة

يمارس فتخرج لا نشاط .. ا بالسكون والانصياع لرغبة ذويهاعليها دوم  

لا صداقات خارج أسوار .. ريةفكأو  فنيةأو  صور رياضيةفي  طاقاتهن

  لا اختيار لهن.. قاربهن فقطالمدرسة سوى أ
 
أم  هم واقع يرضونه شئن

 بي  أ
 
 .. ن
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 "عهــــد"

 

 يدرسنوشملت كل الجنسيات هناك ممن كن   تعددت ونمت صداقاتي

ن حدث وإ.. بكل مكان تلازمنيكانت التي  "عهــد "لاسيما صديقتي معي 

استغلت نفوذ وعلاقات أهلها ومعارفها .. س ي غير صفيوكانت بصف درا

لي  لى المقعد المجاور صفي بل وإإلى  فعلت المستحيل حتى يتم نقلهاو 

ا  .. أيض 

بعينيها قبل  بل تكاد تحوطني.. الدراس ي طيلة اليوم ليكظِ  كانت تلازمني

تجرؤ على الاقتراب أو  تستطيع المدرسةواحدة من أي  فلم تكن.. يديها

ي ِ
 
 دون المرور بها أمعي  التحدثأو  من

 
يتم  وكان هذا.. لاأم  لتسمح لها ولا

هذه العلاقة أن  بيدأن الكل يعرف فاضح   ا دون توضيحه بشكل  قطع  

ا بل بين الفتيات عموم   العجيبة معروفة ومتعارف عليها بالمدرسة

وليست ة الشاب على الفتا ةغير  بدت وكأنها تغار علي   ..بالبلدة

ا .. فقط لصديقتها ةالصديق يما كانت تشعرندائم  ِ
 
 ي بأنها المسئولة عن

 .. بالمدرسة

 أكلتي أجيبلك فطور؟.. حبيبتى ندى -

 بالواجبات؟أنا  ساعدكتبغي أ-

عيونك .. مبكر لا تسهري كل ليلة نامي عافية بالله عليكِ -

 .. !عليكِ خاف ،أبتتعب
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يأن  ظنها تحاول كنت أ ِ
 
 تصادقني بشكل مبالغ فيه حتى تستفيد من

ا  فوقهمأفقد كنت  ادراسي   فلم تكن تختلف عن هي ما أ.. ادراسي  جميع 

أن  لها تغيرت وتحددت معالمها بعد ولكن نظرتي.. الكثيرات بالصف

التي  الغرامية يلفاظ والمعانى بوابل من الخطابات المنتقية الأمطرتن

 نهاية اليومفي  بنا للانصرافتأه  أثناء  حقيبتيفي  ةخلسلي  كانت تدسها

كأني لم .. علق عليهاولم أ البدايةفي  رتاب منهاكنت أ الحق.. الدراس ي

.. من نسيج تلك البلدأصبحت  قدأنني  لن أنكر  ولكنني.. قرأهاأ و أرها أ

هي حياتي .. اجميع الفتيات هنا أحياه معهن ومثلهن تمام   وما تحياه

جميعنا متأثرات  ،حاسيسهن وانفعالاتهنحياة الكثيرات من بناته أ

 بال
 
الحياة في  عدم الاختلاط ولو  ونتيجة اا واجتماعي  سري  جو المعتم أ

 من الهل تارة خشية.. ذلكإلى  ماأو  المتاجر أو  سواء المطاعم العامة

 
 
  اسبب   البلد ممن اتخذوا الشرع والشريعة ا لأوامر وقوانينوتنفيذ

 
قا موث

ا الحدود أخذ القرارت وإقامةفي  لهم لم يكن هناك ثغرات ولا  ..أيض 

 للجنسين مباحةأو  وبالتالي لم تكن هناك علاقات عامة.. استثناءات

 .وكل ممنوع مرغوب .. كان عمر  في أي 

ومرات مرة  تأذيت.. وتكرر ادعائي باللامبالاة.. لي "عهد"تكررت رسائل 

بابتسامة  تقبلها منهابل أ نتظر تلك الرسائلأأصبحت  ثملي  مما تكتبه

  كـ
ِ  رد 

 
لم أتخلص من خجلي .. بالرضا والموافقةلي  على ما تكتبه يمن

ي ِ
 
فتاة فقد باتت ترض ي غروري كـ.. فأتجاوب معها ولم أنهرها فتبتعد عن

لأحدد أكن  خاص لم هتمام من نوع  وشعوري باحتياجي لا .. مراهقة

التي  ستشعر السعادة جراء كلماتهافقط كنت أ.. كيفيتهأو  نوعه

o b e i k a n d l . c o  m



38 

فتاة  هي !خافأ ولِم  .. أحد رقابةأو  بها دون الخوف من الغير  تغازلني

ا  ولا مجال للريبة مثلهامثلي 
 
 .إطلاق

ها سوى أسمع لمالتي  لكلمات الحب والعجاب أصبحت تروي اشتياقي

ا  نعيش بهاالتي  من البلد مدنيةأخرى أكثر  من بلدة فهي.. منها جميع 

.. ا بالمستشفى العاميعمل طبيب  الذي أبيها  هنا معإلى أتت  وقد ،الآن

لديهم جهاز ستالايت .. كلها ا تميز به منزلهم عن منازل البلدةولديهم م

أبوها  وترفيهية يحضرها وجهاز فيديو وأشرطة علمية وثقافيةوريسيفر 

 أو  للترفيهلهم باستمرار 
 
عنها مؤتمناني لي  وأخرى كانت تحكي.. مالتعل

ِ استيلائ
متعلقاته  من خزانةها أبي ها عليها دون علمعلى سِر 

ا  أشرطة ثقافية خاصة فهي –ةالشخصيه كنا نكمل بعضنا  -جد 

وحياتنا بها من .. رويه لها عن القاهرةبما أأنا .. ندري أن  البعض دون 

سِ شرِ جانب م   بمثابة  فكانتهي  ماأ.. عمرنا وقتهافي  فتاةأي  ل لعابق وي 

 من خلالهاإلا ه أر   لم على عالم   نافذتي ،لى صندوق الدنيا بالنسبة

عنه لي  وحلمت بجواز مرور داخله بصحبة روايتها ووصفها وكتاباتها

 " .عهد"لأعرفها دون أكن  عالم له من الخفايا والحكايا لم.. ومنه

 .. تعلقت بها

ا صبحتأ
 
ا يوميفي  بل.. حياتي في اهام   شيئ دمنت كلامها أ.. أيض 

  ،حفظتها عن ظهر قلبالتي  وخطاباتها
 
لكلماتها  د الاشتياقلم أعت

 .. فقط
 
 .جسديإلى  الحانية لمساتها الخاطفةإلى  شتاقا أبل أحيان
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منذ  عتدناوقد ا.. طلةالدراسية وبداية الع  السنة  جاء يوم نهايةأن  لىإ

وتقتصر على ذهابنا عطلة من الدراسة هي  العطلة أن   هنا علىإلى  تيناأ

مصر إلى  النزولما أ.. غيرفقط لا أيام  عشرةأو  سبوعلأداء العمرة أ

هنا إلى  مصر سوى مرة واحدة بعد قدومناإلى  نزلناأننا  فلم يحدث

حتياجها لإجراء واأمي  وكان بسبب مرض خمس سنواتأو  بأربع

 نالحاح موبجانب إ ،قامتنالتتوافر بمكان إوصات خاصة لم تكن فح

ا   وصادف احتفال خالي.. هلنا بمصرنزور أأن  على وأميأبي  وافقجميع 

لها  اأيام   مضينا هناكأ.. قرى محافظة الشرقيةإحدى  في بزواج ابنته

نس  أ فترة في  حداث كلهاأقارب وأماكن وأ.. ابد  من الذكريات ما لم ي 

 اشتياق لمصر كانت بمثابة غسيل لأ زمنية بسيطة، وبعد 
 
 دنارواحنا وتبل

سوى من فرضتهم علينا أصدقاء  ولاأهل  من غربتنا بلا  اكتسبناهالذي 

أبي  مصر من حقإلى  باستثناء هذا كان النزول والسفر .. فقط الغربة

أو  جازاتها بخصوص تجديد أوراق وإجراءات إفقط وكان غالب  

المقربين أحد  عزاء ودفنفي  المشاركة ربماأو  زواجفي  هلمجاملات ال 

شخاص تكاليف فأسرة مكونة من سبع أ.. ا لنفقة السفرتوفير  .. لنا

هم أحوج لها من صرفها وما .. تدخرها للغدأن  لهاأولى  اسفرها سنوي  

؟ اسنوي   السفر ولِم  .. ءصدقايتبعها من هدايا لزوم السفر للأهل وال 

 !!مكان واحدفي  جميعها مجتمعةالسرة  طالما

  اكان يوم  الدراس ي  نهاية العام
 
في  ا لأغلبنا ممن لن يغادروا البلدةحزين

 اسنتخلص فيه من الاستيقاظ مبكر  الذي  وقت ما كان اليوم.. العطلة

  والمذاكرة والاختبارات
 
كم علينا بالاحتجاز بالح   اكان هو نفسه توقيت

بلا صديقات ولا ضحكات ولا مشاركة بعضنا  بالبيت رهن الحوائط
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 لنني أ قس ى ما فيه كان هو وأ.. كان شكله بالمدرسة اي  البعض لليوم أ

 .. "عهد" أرى 
 
 .. م من رسائلها ولهفتها علي  حر  وسأ

 
فطارنا م من إحر  سأ

 .. اا وضحكنا مع  سوي  
 
 .. لي لها وشكواها كوايم من شحر  سأ

 
م من حر  سأ

ا قدر ما كانت تزيد ارتباطنا سوي   الهامسة بيننا والتيتها المكشوفة نكا

 .. سراركان بيننا من أ

بشاب كيف يكون فتاة  علاقةأو  ذق طعم الحبولم أأعرف  لم

 .. بوجودهاوجودي  وارتبط مصيري أنها  توهمت.. حساسهاإ

 .بكيت وبكت 
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 "وجـــــدي" 

 

 إلى  عدت
 
نشاط له لون .. أمي غير معهود من االمنزل لأجد نشاط

 للحظات الدموع آنستني.. فرحة.. لوانه تشع بأرجاء المنزل أ الفرحة،

 الابتسامة.. المدرسة من دقائق لم تبلغ الساعة ذرفناها على بابالتي 

 م   الها سبب  أعرف  لم أمي كانت تعلو وجهالتي 
 
 سبق

 
 دها مشرقةا ولم أعت

ا انادر  إلا  بهذا الشكل وجهيفي  .. إياااااك حد يقرب من التلاجة .. "جد 

  !"فاهمين –الجاتوه بتاع الضيوف محدش ياكل منه 

 اكما لو كانت تدفعهم دفع   الصغار إخوتيفي  يصيحأمي  كان صوت

متار بين مساحة لا تتعدى ال في  تسرع الخطى وهي.. بكلماتها من طريقها

 لماذا؟ حركة مكوكية منهمكة ولا أدري في .. المطبخ والصالة وغرفتها

ذنه مبدية أفي  وهمست له.. "عدولة"الحبيب  أمسكت بصغيري 

 اهتمام  
 
ِ ا لما سيقوله ا بالغ

 :ا على سؤاليجواب  لي  ام  مقد 

 ؟ ماما مالها بتزعق لكم ليه؟ النهاردهإيه  في.. عدولة-

ارجع  سمعتها بتقول لبابا الصبحأنا .. انتي ليهااسأ.. معرفش يا ندى-

 .عشان تستعد تقابل الضيوف  بدري 

تجيب على علامات التي  لم يروِ ظمأي عادل ولم يعطِني الجابة

هر ا على علامات ومظاخرى رد  ال أنا  ارتسمت على وجهيالتي  الاندهاش
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ظهور أيام  ستثناءرة باكبي من فترة د عليهالاحتفال ببيتنا وهو مالم نعت

 .. ادراسي  منا أحد  ق تفو  أو  لنتائج الدراسيةا

 !!من مصر  حد جاي؟ جاي لنا النهاردهاللي  مين؟ يا ماماإيه  في -

أكملت أن  ن وما لبثتعريضة وعينين لامعتيبابتسامة  أتنيفاج

 .. قائلة صدرهاإلى  بقوةلي  وضمهالي  هابجذبِ اندهاش ي 

-  
 

 .وسة لماما تعاليب هاتي.. اهلا بعروستنا الحلوة ندنودةأهلا

 .. تعجبت

 .. دت مكانيتجم  بل 
 
لم .. منذ فترة طويلة لنيتقب ِ أن  أمي د منفلم أعت

بنا أمي  فعلاقة.. مرةآخر  لتنيقب  أن  ذكر كم مض ى من الوقت منذأعد أ

أو  ا صديقه لإحدانالم تكن يوم   والرشاد والنهيالمر  كانت تقتصر على

 ِ
 
" صرت أذكر يوم حتى إنني .. نا ولا متطلباتنا النفسيةمستوعبة لسن

 بتطورات الحدث خبرهأأن  خفت.. بمقياس الطبيعة" أنثى
 
ا مباشرة

تخلص من لائحة الممنوعات وأخبرت أختي الكبرى لتبلغها حتى أ

 فقد بات كل كلامها.. من كل شهراليام  والمفروض عملها خلال تلك

 .. وامرأوامر أوامر أمعي 

كم بأمور البنات بح   صديقة ذات خبرةلم تكن تعلم باحتياجنا لها كـ

لم تكن .. ، لم تحتضنيايوم   مرورها بمراحلنا العمرية، لم تسمعني

ا أأو  تسأل ا في  خفيهتعلم عم  حتى ما كنت أو  يقظتيأو  شروديدائم 

o b e i k a n d l . c o  m



43 

ا  ..لي  "عهد"أخفيه بين طيات كتبي وملابس ي من رسائل 
 
الذي  ماإذ

 ؟اص  خ بشكل  بي  لني وتحتفيحدث اليوم وجعلها تقب ِ 

  "لي  ربط بين ما يحدث وما قالتهأأن  كان علي  
 

ا.. "بعروستنا أهلا
 
 إذ

 !يختص بعريس المر 

  هناك أختان تكبرانني؟ أنا؟ كيف لي؟ لمن
 
ن كان الفرق بيننا ا وإسن

 
 
ا ابسيط ات ا بدار المعلمتوالتحقالثانوية  ةولكنهما أنهتا الدراس.. جد 

ا قامتناعمل بمكان إن من التعليم والحتى ينتهيا خلال عامي أن إلى  أيض 

ولكن .. أبي مل عن كاهلهما وتتزوجا ويخف الحِ ء النصيب لكلتييجي

 العريس ؟إليها  من أتىأنا  الدور وصرت كيف تخطاهما

مقياس الجمال .. السباب كانت بديهية للغير ولكني أرفضها من داخلي 

ا لم يكن يشغلني
 
.. مثلاس ال المقيولكن ربما لعريس الغفلة هو .. إطلاق

ا  ن يكون وم  
 
 !؟إذ

من سيكون العريس المنتظر في أفكر  أو  تخيلأأن  لم يكن من الصعب

ممن يعرفنا من  اأحد   نه بالتأكيد سيكون لأ  ..لمعرفته متشوقةأكن  ولم

وهم الآن  نعيش بهاالتي  يكون من غير بلدتناأن  افأستبعد تمام  .. هنا

 .معدودون على الصابع 

خِ وبالفعل  "  أخو جارتنا" وجدي" فقد كان هو الستاذ .. نيب ظلم ي 

الحديث معي  بنظراتها واستفسارتها وتتجاذب فقد باتت ترمقني" نوال

هنا وكنت وقتها طفلة إلى  نايتأأن  منذ معي كلما سنحت لها الفرصة
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في  هافترة دواملم يشغلها بعد انتهاء أنها  وبخاصة.. على عتبات النوثة

ِ ظهر   الواحدة
 
مشاهدة المسلسلات إلا .. هنا مة ابتدائيا من عملها كمعل

أو  عن كل كبيرة وصغيرة تخصناأمي  والحديث مع والتركية السورية

سنوات هنا منذ عشر إلى أتت  منذ فهي.. بمصرأو  تخصها سواء هنا

وقتها  كان قد أنهى دراسته للتو ِ  ومعها محرمها الخ الصغر لها والذي

ِ لم تتزوج ب   وهي
 :قولها عد على حد 

ينفس ي  ونسيت الزمن جري  -  وبساعد الكبار  الصغيرين اخواتي وانا برب 

 اخواتي و .. ي  وانا خلاص راحت عل عبةالمعايش ص.. ولادهم تربيةفي 

ا ولادي وولادهم م   .ه 

ِ هو م  " وجدي" 
 
والمشهود له أبي  يعمل بهاالتي  م الرياضيات بالمدرسةعل

سن  ا  وانتشاره ،خلاق والهدوءال بح  بيوت العائلات من بين أيض 

 كانت تدر   والتي أصحاب البلد لإعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية

 
 

ا يعادل راتبه من المدرسةعليه دخلا "  على حد قول أكثر  وربما  مجزي 

 " .نوال 

لها لما أبي  وانسياقأمي  صرار باتت كل محاولاتي بالرفض فاشلة أمام إ

 لكن.. لست الكبرى أنني  مع.. أسباب قنعته به منأ

احنا هانعيش لما  –لها لبيتها نوص   يجيلها نصيبها بالسلامةاللي  " -

 "؟ نجوزهم كلهم
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لى ع قراني د  قِ ع   بالثانوي لي  عامآخر  وفور انتهاء.. من ذلك اليوم

. .. مصرإلى  عودسأأنني  هي ذاكن آ الوحيدة وكانت فرحتي.. وجدي

  .خطر في  ةالجامعي لم استكمال دراستيوبات ح  

 أن  شهر كانت كافيةثلاثة أ.. تزوجت خلال العطلة الدراسية
 
ث بيت يؤث

 .. شاب وارد الخليج صغير لعريس
 
 كان بالطبع هو مسبق

 
على  ا حاصلا

 بيت تحلم به عروس وقتها غير باقيأي  ز بأساسياتمسكن ومجه  

 ون منزل زوجيةا ليكسريع   يؤتى بهاأن  تفاصيل بسيطة من السهل

بالطبع فرحة عارمة كانت .. مناسب وقت  في  يليق بعروس وعريس

 سيشاهدون .. مصر ا سيزورونبل لأنهم أخير   ،لا ليس لزواجي لأخواتي

عادل أخي  نإ طالت غربتهم عنها حتىالتي  هلهم وبلدهمءهم وأأصدقا

أو  الصور  سوى منش يء  أي بمصر  ندا يتذكراو ختى الكبر منه لم يعوأ

 قامةقال إخاص بانتش يء  كل تنهيأن السرة  وكان على.. حكاياتنا عنها

.. بالنسبة لهم فقط نقل إقامة.. آخر بيت  إلى  فرادها من بيتهمأأحد 

وني ِ
لأتخيل أكن  لم ،فيها من قبلأفكر  لم، لها إقامة لحياة لم يعد 

لم آخر  اكان مسار   لي وبالنسبة ،وهذه الطريقةالسرعة  حدوثها بهذه

 .اليام  من يوم  في توقعه ولن أ

ا بالمدرسة نهار   ؛بالتدريس عملهوواصل .. بمصر وجديو  ناينا أاستقر 

 
 

اليوم كله كان بالخارج .. لدروس الخصوصيةالإعطاء  مركز في  وليلا

الدروس الخصوصية فما يراد أكبر ما يمكن تحصيله من إلتحصيل 

أن  عليه وتأسيسه يةالزوج استنفذه من أموال الغربة لبناء منزل 

مة قد يصبح يام قادا لأ ب  بل ويزيدها تحس   حسابه البنكيإلى  يعيدها
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  اب  فيها أ
 

وبالطبع انتقلت من جدران .. و.. و. و.. بناء وبيت و عن أمسئولا

  –جدران إلى  بالخليج
 
 ها ألعل

 
 فيكفيأبي  من جدران بيت - رحب قليلا

 .. بمصرأنها 

الفلام البيض في  معهود بشكل تقليدي حياتي الزوجية بدأت

علاقة أي  بوجدى لم يكن يربطني ..فمشكلات.. فتعود.. خجل.. سودوال 

عجاب الحب ولا حتى القلبي  فلم يعرف.. نوع قبيل الزواجأي  من

للزواج وكنت  امستعد   افقط كان عريس  .. ل بينى وبين وجدياد  المتب  

بواها ثمرة نضجت حسبما رآها أ ..طفلة ..ش يء من كل فتاة خام نقية

ِ أو  مشتر  أو  معجبلأول  هكذا وقدماها
 ون وجبةر لتلك الثمرة لتكمقد 

كانت بدايات زواجنا حافلة .. ربما حلو ما بعد الوجبة.. حتىأو  شهيه له

كانت  والتي سبوعية فقطال الجازة  أيامأثناء  بالخروج و بالزيارات

.. نحن من نزورهمأو  انهم يزورون.. العكسأو  وجديأهل  ا ببيتغالب  

 وبعد ..وتزوجتسة ت المدر تركأنني  سوى حياتي  د علىلم يطرأ الجدي

ي ِ
 
ي  وقد.. بمصر وراق التحاقي بالجامعةقدمت أ عليه إلحاح من ِ

 
طلب  مِن

 سجِ أأن  وجدي
 

 للدراسة لمدة عام وهو شرط موافقته على ل تأجيلا

 فهو .. وربما يرزقنا الله بطفل افأنا لازلت عروس   ؛للجامعة تقديم أوراقي

جه   الجامعة منأولى 
 
هكذا " يت والنجاب د بين الدراسة والبحتى لا أ

 .. طيعهأأن  ن علي  بدوريكاكان تصور وجدي والذي 
 
أن  دفأنا لم أعت

يفي  أفصح عن رأيي ِ
 
 .زوجي  صبحأ.. نوأمي والآ  أبي كان.. وجود الكبر من

 م   سرته بشكل  المعاملة منه ومن أ وتحولت عام على زواجنا مر  
 
حظ و لا

ولا  معيشتهمفي  أتأقلم معهمأن  ستطعلم أأنني  والسبب.. مبالغ فيه
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فقد كانت .. زياراتهم المتعددة للجيران والهلأو  حاديثهمأفي  مجاراتهم

 جلات والقصص الرومانسية وسماع الغانيقراءة المفي  تكمن متعتي

 لم أحب الخروج ولا جلسات النساء.. والتواشيح الدينية والموسيقى

قبل  فحياتي.. لم تكن سوى جلسات للنميمة والقيل والقالالتي 

نفسه حتى  والعزلة، فرض علي   الزواج وما اتسمت به من طابع الهدوء

بل .. عيشولنفس ي أنفس ي  معأكون  أن حبأأصبحت  للمكان بعد تركي

 .تحاور معها فقط أالمر  ن لزموإ

فكل النجاب  بعدملي  تهماومعيار  خوتهلم أسلم من قسوة لسان أمه وإ

 ج  من تزو  
 

  صارتأن إما  وجيرانهم باتهميمن قر  عديب   و أمعي  ت
 
أو  ام  أ

أن إلى  لفاظالموقف عند هذا الحد بل تعدى ال ولم ينتهِ  اتنتظر مولود  

لم أنجب بعد مرور عام  كوني هانةبالسباب وال  تطاول هو نفسه علي  

          .ونصف من الزواج

 ؟ المسئولة لوحدي عن الخلفة يا وجديأنا  هو  طيب -

 لازم تروح للدكتور وتشوف العيب من مين فينا؟ ما انت كمان طب

أنا  بيخلفاللي  وبعدين هو مين.. مدامراجل يا أنا ؟ إيه بتقولى يانت -

لغايه لت بالي عليكي أوي يابنت الحلال  طو ِ أنا  يا ندىبص ي ؟ انتي ولا 

 .. بعد ما اموت افرح بيه ويشيل إسمياللي  عاوز الولدأنا  هنا وكفايه

 !ايه؟ هاتطلقنييعني  -

***** 
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 .. بالفعل تم الطلاق

لكنه كابوس بمقياس ي  ..بنفس سرعة الزواج بمقياس الزمن 

كِ الشخص ي   به وانقض ى واستفقت منه على لقب جديد لم علي   م  وح 

" حمل لقب أصبحت أ.. توقعه بل ولم أستحقه بعدأنتظره ولا أأكن 

 
 
طل لأكون إليه  ذنب لم أقترفه ولم أسع   ..بنظر الجميع "عاقر" و" قة م 

 .بسببه ا مذنبةيوم  

ليقنع آخر  بمعنىأو  صلاح بيننامصر مخصوص لمحاولة ال إلى  أبي جاء 

النجاب  قناعه بأنإفي  افشل تمام  أن  وبعد بالعدول عن طلاقيوجدي 

لعل وقته بعد لم أو .. هو زرق من الله يهبه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء

يأن  وكأنه كان يريد.. يحن لنا ِ
 
  يمحو عن

 
العمر  ة قد تطاردنيب  وس   اوصف

حيث كنت إلى  أخرى  عدت معه مرةو عاد .. نا لازلت بمقتبلهله وأك

نها كانت غمضة وكأ.. من بعد وجديلأخيها  نوال وقدمتني يوحيث رأتن

 
 

يستطيع أبي  فلم يكن بنفس مكانيأخرى  مرة مسرعة عين واستيقظت

ولأنه .. مصرفي  نا مطلقة بدون أسرتيولا يستطيع تركي وأ العودة لأجلي

من عمله بمصر  استقالأن  بعد ك هو وأمي وإخوتيستقر هناقد ا

 .بلده الجديد هو غربته كون مكانيأن  ختار وا

قاربنا بمصر أأحد إلى  "نهى" في هذه الثناء تمت خطبة أختي الكبيرة 

بنت أنها  منها ويكفيأو  دنى اعتراض منهتراه بلا أأو  تعرفهأن  دون 

ا  بو الفتوح المعروف بينهمالستاذ محمد أ  كانت فرحه.. ببلدتهجميع 

 :فعلى قولها .. لم تكتمل بعدأمي 
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كنت أنا ؟ بسواحدة  إلا  منه البيت ده مش مكتوب له تمش ي هو   -

قبل أهي .. ورا التانيةواحدة  بقول هانت يارب والبنات تخف عنا

 .م حكمتك ياربيستغفر الله العظ؟؟ أالولى  رجعت لنا ماتمش ي التانية

حيث استوطنت  إلى عدت.. مؤلمة كلماتها علي  هي  كمأمي  ولم تكن تعلم

داخل بلدهم وليس العكس وصارت غربتهم ب.. جميعها الغربة أسرتي

 .ينما كانوا تواجد معهم أال فكان ينبغي علي  

ا أن  أذكر  ن إ ا بأرضهنسان يبقى غريب  الن إ :يقول كان ما أبي كثير 

مان يجد به ال هو ما  نسانوطن ال.. مان بهاافتقد الحميمية وال 

وطننا يعيش بداخلنا وليس .. الزمان والاستقرار وما يأمن به غدر

 .العكس 

ا  سوى العام والنصف لم يمضِ على طلاقي ت أن  وحتى بعدتقريب 
 
ق

 
لِ
 
ط

 اتخاذ قرار استكمالي دراستيأبي في  تأثيرها على وبالتاليأمي  لم ترض  

ِ  وكأني الجامعية
 
.. تزوجت برغبتهم هم كوني قترفهلم أ ر عن ذنب  أكف

 "كل الحالات كنت في .. من الله ولم أنجب بمشيئة
 

ولست "  بهمفعولا

 .. بفاعلة

 ..ابن عمتي" فريد "  للزواج وتقدم لطلبي
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 "فريـــــــد "

 

ا  وصديقي الروحيأبي  هو " محمد"وخالي أبي  توفيأن  منذ فقد أيض 

  لأمي قربكان هو ال
 
  اا وروح  سن

 
ا اوسكن مسكنه بالعباسية لم  ،أيض 

يذهب أو  ليناويأتي إإلا  الظاهر فلا يمر يوم ا بحيمسكننا عن يكن بعيد  

تربت ودرست أخواتي البنات مع بناته نهى ونسمة وندى .. إليه حدناأ

ن  من نفس أ اللاتي
 
 ،بالمرحلة الثانوية وقتهاأنا  كنت ،اعمارهن تقريب  ك

 إأبي  ترك لنا
 
  ارث

 
.. أمي على حد قول  -مستورين -بأن نعيش  كفيلا

ولنا دخل ثابت من إيراد  -أعمامي-خوتهوإأبي  منزل في  نعيشفنحن 

ا  لهم مشروع تجاري  جانب معاشه من إلى  لنا فيه نصيبجميع 

أنهيت أن  لىإ.. اسري  ا وأمادي  .. مستقرة فكانت حياتنا هادئة الحكومة

أمي  وقتها رفضت ،فرصة للعمل بالإمارات دراستي الجامعية وجاءتني

مستورة " طالما  لسفري  اعيمتعللة بأنه لا دبتعد عنها أأن  بشدة

ا  فهو  والديأهل  مشروعفي  العمل ويمكنني "والحمد لله   مشروعيأيض 

ا وخيره يعم علينا ا من عمل فيما نملك خير  أأن الولى  فمن.. جميع 

 .العمل عند الغير 

فقد .. غير المادةأخرى  لأسبابلي  لم السفر بالنسبةفكان ح  أنا  ماأ

 عشت 
 

خوف شديد  ،بنات حيد على ثلاثولد و  ؛ منذ الصغرمدللا

ا .. أبي خاصة بعد وفاة علي  أمي  من لأزمني ما كنت أخجل حتى إنني كثير 

ي ِ
 
رحلة خارج في  فقهمأرا أن من زملائي بالجامعة عندما يطلبون من
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ع اقنإ ستطيعلن أني فقد كانوا يعرفون أ.. أكثر أو  القاهرة والمبيت ليوم

 .. ا عن البيتفقط بعيد  ولو ليوم واحد   بنوميأمي 

قي
 
 ،سهرأسافر، أعمل، أ ؛بالسفر لأحيا حياة الحرية من هنا كان تعل

أو  منها أعيش بلا رقابةأن  حاول أ.. مختلفين وأماكن مختلفة اناس  أأرى 

 .المنزل ولا استفسارات عند عودتي من خروجيأثناء  وصايا يومية

نت ك".. محمد" سوى خاليأمي  قناعإفي  هذا الوقتفي  لم ينفعني

 ،ان عام  اقترب من العشريالذي  كبر برغم فرق السنأعتبره صديقي ال

 . "حمادة" لخر بـ  ا من وقت  مداعب   كنت أناديةأنني  إلا 

  حتى ما اقترب من العشر سنوات عملت با ضيت بالخارجأم
جتهاد وجِد 

فقد .. العملفي معي  وتطورت بسرعة ملفتة لمن اكتسبت ثقة مديري  

ا  سعى للفوز كنت مجتهد بطبعي، أ أكن  فلم، عيستطبكل ما أدائم 

حتى أو  مكسب ماديأو  خبرة أفلت من بين يدي فرصة لاستزادة

ا  تلك السنوات وأقتنصتها وفيإلا  مجال عمليفي  علاقات تفيدني أيض 

.. ش يء كلفي  فيه من قبلأفكر  حققت ما تمنيت وحلمت ومالم

فقدني الكثير امعة أوالجية وأعمامي لي طوال مرحلة الثانو أمي  فحصار 

 ستمتع بحكاياتها منكنت أالتي  ثارةوالكثير من حياة المتعة وال

اب ولهفة مستورة لمعرفة عجا بابتسامة إبالجامعة مكتفي   ئيأصدقا

  .جارب خوض مثل تلك التفي  منيات خفية مبتورةالمزيد وأ
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مور الاستثمار أفي  لاستشارته بخالي دائم   هاتفي كنت على اتصال   

بلادهم إلى  يعودون  ا ليوممصر كحال كل المغتربين استعداد  في  والشراء

 .موال أأو  ثمار غربتهم عقارات ويجنون 

الذي  العامفي  وطلاقها" ندى" به عرفت بزواج ومن خلال اتصالاتي 

الخليج إلى  خاليندى منذ تركوا مصر وذهبوا مع  أر   لم.. ايليه تقريب  

ا  المرحلة الابتدائيةفي  حينما كانت  ذكرها بهكل ما أ.. على ما أذكرتقريب 

 . كانت طفلة رقيقة جميلة خفيفة الظل أنها 

في  شعرت بأن ما مض ى ليس بقليلأن  عودة نهائية بعدبلدي  إلى عدت

عدي تزوجت منهن اثنتان وبقيت  وإخوتي البنات اللاتيأمي  عن ب 

ِ أمي  ا ستكون فقريب  .. الصغرى 
العمر " ؟:قولها  بمفردها بالمنزل على حد 

اخواتك البنات زي  افرح بيك وأشيل عيالكنفس ي  وأنا يا فريد بيجري 

 "!امك ما بتوحشكش هي .. كده

أو  والعودة لإقامة عمل خاص توكلت على الله وعزمت على إنهاء عملي

في  خبرةلي أصبح  لله الحمدف متابعة ما استثمرته من مال بنفس ي

بكل  التجاري  يير مشروع عائلتتطو أو  مكانفي أي  العمللي  تتيح مجالي

 قترن بابنتهمتسعد بأن أأسرة  أي جانب مقومات مادية تجعلإلى  ،ثقة

 .الآن 

عد عن كل الب   اكان بعيد  آخر  خاص كان لهن رأي اتيخو أو أمي  ولكن

سمن فيها الترشيحات لمن يتو فحينما بدأت .. زواجيفي أمر  وقتها تفكيري 

مثلما شعرت من  لهن قبلي تروقأن  لابد مقومات زوجة الابن والتي
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أمي  بادرتأن إلا  فما كان.. القريباتأو  تعليقاتهن على بعض الجارات

 :قائلة

 ندى بنت خالك يا فريد ؟في  رأيكإيه  -

 !!؟أمي ندى يا ..ندى -

مش انتي  –سمعت ما زي  دى اتجوزت واتطلقت عشان ما بتخلفش

 يه؟عاوزاني اخليكي جدة ولا إ

هو عشان ما .. الفلزي  البنت.. ده ظالم سمه وجديااللي .. ابني يا -

 لي البنت عملت تحليلات ووريتها.. يفضحش نفسه جاب العيب عليها

العيب كان منه هو صدقني .. البنت ماتتعيبش خالص.. وامها وابوهاأنا 

 .يا ابني 

 ؟؟؟اتجوز مطلقةأمي  يايعني  -

 ؟ مطلقة -

؟ اتجوزت واتطلقتهي  مش انت عارف.. وأنا مربياها مع امها دى بنتنا

ابني بنات  يا.. سنهافي  بنت تانيةأي  كتر منخجولة أأنها  قسم لكأنا أ

انت .. مش بنت اخويا بنتى ودي.. نادرين ما تلاقيهمشدلوقتي  صول ال 

 .رأيك خالصوأنا واثقة انك هاتغير  الول  بس شوفها

ها ولا هلها بره بس؟ مش لازم اشوفطيب هاشوفها ازاي وهي مع أ-

 ؟اتجوزها كده عميان ي
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نا أ؟ كامسنة  ليه هو احنا.. بس يا فريد ضحكتنيإيه  هههههه عميانى-

ل حظها وهي مي ِ اللي  فرح المخفي وجديفي  هاصبرك بصورها معايا

 .. لسه وردة مفتحة واتحسبت عليها جوازة

انفصلت عن أن  ما بعد الفرح وحتى بعدلبوم صور للفرح و بأأمي  تتأ

سنة  قل منأ ذمن قبل سفرها معهها أبي زوجها وجاءت لتسلم عليها مع

ا بملامحهاأن  الحق.. اتقريب  
 
نها الخجولة ربما نظرة عيي.. ما جذبنى شيئ

 ؟ انطبعت بقلبيالتي  والحزينة

له  وصلتي القوية بخالي وحب يربما ما سمعته عن تجربتها ومعرفتي و أ

مجرد ما رأيت قلبي  في تربيته لبناته هو ما وضع محبتها لمي بكيفيةوعِ 

 .أكثر  ولا  -الدم يحن -علم ربما يكون لا أ! صورتها

ولها لي  لعروس مرشحة لم أستطع منع هاجس طاف بمخيلتيولكنى 

 وسواس؟ متذوق لعسلهاأول  أنا أكن عروس لن، تجربة زواج سابقة

ي ولم أ ِ
 
فطاوعتها وأعلنت لها استعدادي .. بهأمي  صدمأأن  شأنال من

تحدث ها وأأرا أن وبها شريطة بط بها إرضاء  لها ولثقتي بخاليرتلأن أ

 لا ؟ القبول بيننا حدث فلِم  أن  لو .. مرة منأكثر  معها

 .كيفية اللقاء في  نفكر أن  وبقي

ا هو نتيجة فعلها تمام   علمهولكن ما أ ،ودبرتأمي  علم ماذا فعلتلا أ

ي ِ
 
 و سأل عني محمد اتصل فإذا بها تخبرني بأن خالي.. الغامض هذا عن

 .هام  في أمر   تكلم معهأأن  ودبأنني أأمي  خبرتهأأن  بعد
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ما أكمل  أنإلا  المنشار وما كان علي  في  العقدةأمي  هكذا وضعت

ومحبة ليست ة بو  ولأن ما بيني وبين خالي صداقة وأ ..هي لي رسمته

اتي بشأن خو وأأمي  وبين بيني ا دار  فصحت له عم  للقرابة فقط فقد أ

 : لي نه قالأإلا  فما كان.. بنتهارتباطي با

عادل أم  ندى وامها نازلين مصر كمان كام يوم عشان.. سبحان الله -

 النصيب بقى انكم تتقابلوا.. تزورها ياسيدي قال وعاوزةأمها  وحشتها

 . ده تخطيط ربنا يا فريد 

على  التى ارتسمت وشكل الابتسامة صوت خالي وهو يحدثني أنس   لم

نه وأنا أعلم أ.. وكما قال تخطيط ربنا يافريد.. هأرا أن وجهه من دون 

 . وخاليأمي  تخطيط ربنا ومن ثم

اللحظة  ترقبالانتظار بالمطار أفي  اليوم المحدد لوصولهما كنت وفي

 ها أرا التي
 
هل ستنطبق  عنها ومنها انطباع يأتينيلأول  افيها متلهف

 فاتيمع مواصلي أمي  كتهارأيتها بالصورة والتي حالتي  المواصفات

ا  والخاصة الخاصة والتي رسمت لها حياتي  من ستكون شريكةفيجد 

مع لي  رسمها من جديد عقب كل لقاءصورة من سنوات كنت أمحيها وأ

 .حياتي  في امرأة عابرة

 انتابنيالذي  حساسالمطار ورأيتها تأكدت من ال أرض  وطأتاأن  ومنذ

 تبدو كابنة.. من الجمال والرقةيه آ.. أمي وقتما شاهدت صورتها مع

 أ.. خجولة رقيقة ،السادسة عشر
 

 لوان ملابسها الناعمة تعكس جمالا
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ا انعكست ابتسامتها .. دقيقة جميل، ملامحها منمقة، على وجه   إضافي 

 .لها  افأشرقت تبع   ملامحيعلى 

  اسبوع  صارت أ ياميوم، وأ مر  
 

أتصل بها أو  ها بحجةأرا كل يوم ،كاملا

ا كان حوار  .. بيهاوأأمي  بين بالتأكيد تعرف ما دار   لحجج واهية وهي

ا عن الدراسة والغربة والموسيقى والقراءة  . عن الحياة بشكل عام ملتوي 

في  بكر  ،نقية ،ش يء في أي لا خبرة لها ،مور وجدتها على دراية بقشور ال 

المحب  قلبي في وهذا ما وضع السكينةأمي  كما وصفتهاش يء  كل

في  وصارحتها برغبتيإليها  لتمِ  ..واحد   ن  آ في وف من جنس حواءوالمتخ

  .الزواج منها

ي، وتلألأت دمعةزاد جمالها  ِ
 
 حائرة من احمرار وجنتيها وغض بصرها عن

حتى لا تجرح تلك اللألئ نضارة  أمحوها بشفتي  أن  عينها تمنيتفي 

 ..بشرتها وبهائها

 .على ندى  وكنت أسعد المخلوقات بزفافي
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 "زفــــــاف " 

 

 غير متوقعة بالنسبةبي  اقتران ابنها فريدفي  برغبتهاعمتي  كانت مفاجأة

ا  لا لناو لي  الذي بدا وكأن العناية اللهية أبي الذي  لاسيماجميع 

 لج بها ولم يدرِ كيف ومتى وأ انتشلته من
ين الخلاص حفرة عميقة قد ز

 خرج  أالتي  الرافعةأو  "نشالوِ "كان فريد هو .. منها
 
.. ه من تلك الحفرةت

 ف
 
عيون في  يصف حاليأن  يجلده قبل القب مطلقة كان سوط

  وبالتالي.. المحيطين
 
رب وقت لمصر بحجة قأأمي في  مع لنزوليأبي  برت

عد مباحثات وتفاصيل وترتيبات سرية كانت ب اخترعها هو وأمي وعمتي

التي  بينهم ونشعر بها ونعلمها من خلال الاتصالات الهاتفية تجري 

فصارت مرة .. ضعاف السنوات الماضية كلهاأ ضعافتضاعف عددها أ

 ثلاث مرات أإلى  وتصل ايومي  
 
مور التعارف والزواج لترتيب أ احيان

ا توصلواأن إلى .. بالطبع وأمي بحجة أنا  مصر إلى  ننزل أن إلى  جميع 

 الفرصة لفريد إتاحةإلا  الزيارة ما هو جوهر ما أ اظاهري   زيارةجدتي لأمي

 الاندماج أ تعارف وربماولي لل
 

 وأميأنا  بالمطار أبي  عناود  .. الارتباطفي  ملا

اعه فود ؛ا لم يلفظه لسانهاه تفصحان عم  بقبلات ودعوات وكانت عين

 . تكون نزلتي تلك بلا عودةأن  أمنيةإلا  لنا ما كان

  حساس مهينإلي  كان بالنسبة.. ورآني.. يت فريدرأ
 
 من ف بحالةمغل

كسلعة للعرض حتى أصبحت أنني  شعر به منجاهل لما قد أالرضا والت

 وحتى لقاءأي  فلم يكن بيننا من زمن وإن كان المشتري هو قريبي لأبي؛

 كان ألي  ؛ فـفريد بالنسبةذكرهأكان فأنا لم ن إ
 
 أن من ا ومكانةكبر سن
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لي  فرق المكان والسن بيننا جعله.. حتى صديق  أو  فيه كزوج  أفكر 

 .. هكذا

 عينيه اهتمامهفي  وضح   من المطار وإلى بيت جدتي تى لصحبتناأأن  منذ

 انه وأتفضح اه كانتينيداريه لكن عيأن  حاول  بشكل  بي 
 
ه ا تخونحيان

ا لفاظهأ   من الشخصيات النثوية الموجودة.. أيض 
 فيلصق اسمي بأي 

 حتى إنه كان يخطئ أ.. بالمكان
 
 ويناديهن باسمي تهاخو أسماء أفي  احيان

 .للزيارة  وجودهم ببيت جدتيأو  حال وجودنا ببيتهم

ياها والتي كنت أبادله إ بتلك النظرات الخاطفةإليه  لا أنكر أنه جذبني

فكلانا مرشح .. خلديفي  خلده هو ما يدور في  فما يدور  ؛دون اتفاق

تتم هذه أن  في تنجح خطتهمأن  هالينابل هي أمنية أ.. الآخر للزواج من

 .وله لي  وجميعهم من منطلق الحب والثقة الزيجة

لم .. حلو اللسان ،جميل الملامح ،ملبسهفي  امهندم   ،اوسيم   كان فريد

 أبي منأو  تهاخو وأعمتي  من ا بما عرفهمكتفي   الول  يسألني عن زواجي

معي  التعاملفي  ذوقه ورقته.. ربما عن ملابسات الزواج والطلاق وأمي

واعتقدت أنه .. اب  وليس ح   اعجاب  كان إ.. ا انتباهي وخلقا إعجابي بهشد  

اقتصرت لقاءاتنا المعدودة على أصابع اليد .. الزواج منه لقبولي كاف  

 الموسيقى والقراءة وأفي  على حوارات هامشية الواحدة
 
ا الطبخ حيان

 .. مور الحياة العامة والخاصةأوشتى 
 
ا لوصف حالة كبير   اوخصص وقت

عاشها على مدار عشر سنوات وما أنجزه فيها ووضعه التي  الغربة

في  مقارنة بغيره ممن كانوا معه سنه برغم صغر  المادي والاجتماعي

نه بنشاطه وذكائه اكتسب مالم يناله وكيف أ.. نفس مجال تخصص

o b e i k a n d l . c o  m



59 

 وأنا بطبعي قليلة الكلام فكنت أكتفي ..يكانت ثقته بنفسه تبهرن.. غيره

 .بمجاراة الحديث فقط أو  بالتعقيب بالهمس

سارع الجميع للمشاركة وتمت الخطبة ولم تزد عن شهرين فيهما 

عداد منزل الزوجية واستعدادات العرس وحتى تفصيل بالمجهود لإ 

 .. فستان الزفاف ودعوة المعازيم لحضور حفل الزواج

 
 

 التي  الولى زيجتيفي  عن كل ماسبق يضنعو   كان احتفالا
 
 ا

 
ت علي ب  سِ حت

 ؛قل لن أهانعلى الني أ أعرف هذه المرة كنت ربما لأنيأو .. ا عنيرغم  

بل والهم .. هلهولن يستطيع إهانتي كما فعل وجدى وأ.. عمتي فهو بن

ا مام الناسزواجي به كان كرد اعتبار أأن  كان هو لي  بالنسبة  ؛جميع 

وأننى ش يء  في لست بعاقر ولست أنثى ناقصةأنني  هلهخاصة طليقي وأ

ا من سني أن   حينفي  حتى وإن تزوجت وتطلقت لازلت مرغوبة
 
 بنات

دراستي أكمل  أن الوحيد وكان شرطي.. أحد ولازلن لم يتقدم لهن

بل " فريد" ولم يرفض .. نعنها مدة العاميتوقفت التي  الجامعية

وبكل الوجه، كان فريد .. عوام المتبقيةيقف بجانبي خلال ال أن ب وعدني

 بدايةفي  تعوض لامرأة مطلقةبالنسبة لأهلي ولي فرصة ربما لن 

ا وجه مادي  من كل ال لي  قرب والغنى والصلحلا وهو ال م  ولِ  ..حياتها

 .ا جتماعي  ا واسري  وأ

ا كان ظل  ،بالنسبة للأهل والقارب والمعارف حفل زفافي أسطوري 

العمر  ليلةفي  يدفعأن  في فريد للحظةلم يتردد .. لفترة طويلة ثهمحدي

ربما .. هذه ما يجعلها بالفعل ليلة عمر لكل من حضرها وليس لنا فقط
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و أ.. بما يملكب الظهور والتباهي ح  .. من شخصية فريد اكان هذا جانب  

 .يملك ويفعلأن  يستطيع

سِ .. رتديت فيه أبهى ما يمكن وصفه بفستان زفافا 
 
من الحرير  ج  ن

ابنة العشرين  كاد يتنافس مع رقة ملمس بشرة ونضارةالذي  الطبيعى

ي يغار الندى فبدوت .. اربيع   ِ
 
شعرت بأنني لست فقط ندى بل ومن

كانت من قرط الماس تدلى  طرافهأشرقت وجنتاي بإطار أ.. لوحة فنيةك

 نهاية عنقيفي  سحابة بيضاء شفافةإلى  ليصل بمن يراه من أذني  

ع بأحجار من صدر الفستان المـرص  إلى  يشير " عقد" بـ  ازدانت

حضِ الذي  الشوارفيسكي الصلي
 
ا لترصيع فستان زفافي حتى خصيص   ر  أ

أن أم  العروسن من زي  هو هل الفستان  ..حيرةفي  جميع الحضور  بدا

 !من ازدان الفستان بارتدائها له هي  العروس

نني أ فمع.. بل مسار حسد بقول أوضح نظار الجميعكنت محط أ

قة
 
والحيوية  متلك الشبابلازالت أي ننأ إلا  رف المجتمعع  في  مطل

ا سم  ا افقد كان فريد  .. لطةوالجمال وفزت بذي المال والجاه والس  

 
 
 .ا وصف

ا  ءولم يبخل فريد علي  بش يالولى  زواجناأيام  منذ
 
فقط كنت إطلاق

 الح  أكمل  أن ء وقبلأحلم بش يأو  تمنىأ
 
حق  أتفوه بكلمةأن  ق دون لم ي 

بل شعرت معه .. حياتي في بأنه الرجل التاني لم يشعرني للحظة.. منه

 .مرة لأكون مع فريدلأول  أبي تركت بيت وكأني.. فقطالآن  تزوجتبأني 
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 ا لنيل تلك المكانة،بذل مجهود  ملكة لقلبة وبيته بكل سهولة لم أ صرت

صلصال بين يديه  كقطعة بالحياة فقد كنت بالفطرة وعدم خبرتي

 ِ
 
ن لم وإ.. دأرا نإ له امصغر   ايجعل منها نموذج  .. دأرا لها كيفمايشك

د أرا أو  دأرا يدمجها من جديد ويعيد تشكيلها حسبماأن  يعجبه فله

 .. حدده لها ولنفسهالذي  طار حياتهتكمل إأو  يفعل لتسعدهأن  مزاجه

بيت وجدت إلى  بي وتعليماتهفقد خرجت من بيت أ.. لم تكن معضلة

يعة طاعة عمياء لزوج مطأكون  أن ومن ثم  علي   نفيه المهانة لمدة عامي

لا  وهي صفة عدب   نعن مثيلاتى ممن لم تتزوج لنيفض   شاب وسيم غني

قبِ  اليام هذهشباب في  تتوفر  زواج من سبق لها الزواج  ل علىكونه ي 

لِ بغيره وإ
 
.. نه ليس بأول رجل بحياتيإ.. لكن المبدأ واحد.. ت فيهم  ن ظ

 أي تنازل مقابله عنأأن  يستحق" ميلجِ "لي  كانت تضحيته بالنسبة

واصفات وم ولكن بصفة آخر أبكـلي  فصار  سعده بهأأن  ممكنش يء 

 .ا فصاعد  الآن  لم تكن لغيره من وطاعةزوج له حقوق وواجبات 

فقد كان .. كعلاقة زوجية خاصةالولى  زواجناأيام  في عانيت الكثير 

هانات ال  للحظة أنس   لم –الفراش في  – ا أماميدائم   يخيال وجد

 .. نجابنلته منه بسبب عدم ال الذي  والسباب
 
أن  د لدي هاجستول

ا والنهاية –الفراش في  –هنا  البداية ستكون بسبب نفس  أيض 

ومع ذلك .. فيه حتى مجرد الرغبةأو  شعر بنشوة اللقاءلم أ.. الفراش

فرطبل ك.. وأنا معه خفاء هذا الشعور إفي  تفننكنت أ
 
تدليله في  نت أ

تفكير أي  للقضاء على ه؛ لحظات لقائنا الزوجي،مع وإظهار سعادتي

في أخرى  مرة يصدمنيأن  حساس من خلاله يمكنإ و أإليه  يتسرب
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عِ التي  أنوثتي
 
 ط

 
 أكون  أن ".. اكنت أخشاه دوم   ولو بلفظ   ت من قبلن

 
 
 أو  "ع رغبات زوجها الشرعية شبِ امرأة لا ت

 
 .قة للمرة الثانية مطل

 .. اوأخير  

.. الول  أشهر من الزواج جاءت بشارة حمليوبعد ثلاثة .. القدر صالحني

التي  استرديت أنوثتي فقط هنا.. ولا السماء لتسعنيالرض  ولم تكن

عِ 
 
 ط

 
مام جبروت لها ولا قوة أ كامرأة لا حول  استرديت كرامتي.. فيها نت

أو  انه  ت  أن  لا يجبالتي  رجولته وفحولتهإلا  فقطش يء  تناس ى كل رجل

 
 
قل  .. ل منهاي 

ا  فرحتناأول  هل بقدوموفرح ال زوجي  فرحت وفرح وقد كان جميع 

مدة  دراستي الجامعية تناس ىأأن  كان علي  وبالطبع  "فرح .." وأسميناها

  الحمل والنجاب
 

الله على خير،  يتمهأن  ضمن لأهتم بالحمل وأأولا

 
 
 دون تدخ

 
ِ كاملا

 
النجاب  وحتى بعد.. به مشكلة ما تقصير يجعلأو  يل من

مع  فلن أستطيع ترك فرح بداية عمرهافي  لودةالاهتمام بالمو  كان علي  

 .. الجامعة إلى أوالنزول دونها غيابيفي  من يرعاها

 أعرف  وبدأت.. الدنيا فرحإلى  منذ جاءتاليام  اختلف مذاق
 
ا مذاق

ا علي    إ.. جديد 
 
 حساس غريب تمل

 
.. تذوقته من قبلأو  عرفهأأكن  لم نيك

.. عظيم كم هو –حساس المومة إ – أمي ستشعره معا لم أوربم

من قبل أكن  العطاء كما لمفي  ممتلئة بالحنان والرغبة شعرت كوني

.. غير عاديش يء  ا للعطاءا مصدر  تكون دوم  أن  حساسإ.. مهما وصفت

هو آخر  سعاد شخصإفي  العطاء بدون انتظار مقابل الرغبة فقط
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نهر يصب . .كأنك تحيا لأجله.. بالفعل جزء منك حياته ترتبط بحياتك

بل حياتي  كلفرح أصبحت  ..رة، لا النهر ينقص ولا البحيرة تكتفيببحي

ا وحياة فريد  .. أيض 

نظر الجميع في  براءة وكأن الله يغدق علي  من نعمه لتزداد ساحتي

 "تاج المومة " .. بتاج تتمناه كل امرأة ويتوجني

 " هنا " الله بـ  يليه أنعم علي  الذي  العام ففي
 
  وصرت" فرح" لـ  اأخت

 
ا م  أ

حياتي  هما كل ابنتي  أصبحتا .. لبنتين يتحاكى الجميع بجمالهما

 .. هاتناسيت دراستي ولم أنس  . الدنيا وزينتهاأرى  فيهما.. وبهجتها

نجاب وتلبية وإ ها ومسئولياتها من حمل  مرت تلك العوام برغم أعبائ 

ولكنها مرت ولم .. لضمان حياة مستقرة وهادئة صغيرةأسرة  رغبات

أو  جيد التعبير استشعرته ولم أآخر  بل بمعيار  سبها بمعيار الزمنأح

 .فصاح عنه ال 

 سبابكانت تنسيني الكثير من ال لي زوجي  وتدليل بإنجاب ابنتي   سعادتي

 إلا  فبرغم كل ما مر  .. "فريد "بـ  حلاوة ارتباطي كانت تنغص علي  التي 

 يوم لزواجي افتقدت فيه متعه العلاقة الحميميةأول  ومنذأنني 

 التمرد على هذا الشعو  برغم محاولاتي.. ولا أدري ما السبب لها ..بزوجي

مستسلمة لذاك الشعور ولممارسة الحياة أكون  أنإلى  انتهيتأنني  إلا 

 نه لازال شبح الاتهام بالبرودخاصة أ.. مادامت تسير بشكل لائقهي  كما

 .. بشكل مستمر اللاوعيفي  العلاقة يلازمنيفي 
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 !!الآن  "عهد"كرت لما تذ ولا أدري 

 السباب ؟ تلكهي أحد  ترى 

 الحديث واستحضار خياليفي  تشعره معها من لذةهل ما كنت أس

ا فيفقدني إحساس ي بالواقع لازال تأثيره مستمر   االمراهق وقتها كان سبب  

 ؟ الفعلي للعلاقة

 . لا أعلم

أشعر أن  اعتدت الحياة ومجاراتها والانغماس فيها دون  وبرغم ذلك،

البرود لازمتني بشكل عام بعد مرور حالة من .. قبال عليهاإأو  بلهفة

 كيف أرض يأعرف  لم أعد..أعوام قليلة من زواجي وإنجابي لابنتي  

 أي ظهار عدم إفي  كنت بارعة ،وتحيا برضا وسلاممعي  لتتصالحنفس ي 

  ..نفس ي وبين بيني دائم   مما أشعر به وأحياه بشكل  ش يء 

.. تفاصيل حياته كلفي  يتميز بالعملية -عمالل أرجكـ-في حين كان فريد 

يزرع .. ليأخذ يعطي.. بمبدأ المكسب والخسارةش يء  يحسب كل

ِ لا أ رقامهكذا علمته الغربة وال .. ليحصد
 
إلا  حياتهفي  م عواطفهيحك

 حياته مع الرقام جعلتها مبرمجة مجدولة، الحياة كلها عملية.. ما ندر

 "اتنين  يساوي واحد زائد واحد لازم " حسابيه وكانت عباراته الشهيرة 

ا 
 
 ـفي  لا مجال للاختيارات معهإذ

 
 مور محسومة مسبق

 
 .ا عادة

 عتادوا.. عتدتا

 صمتفي  أستمع بل وأنصت لأحاديثه المكررةأن  ..اعتدت
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 بنفسه وبطولاته الثرثرة والمباهاة.. عتادا

ون حزين د أرسم الابتسامة على وجهي باستمرار وقلبيأن .. عتدتا

 بعينه تحديد سبب  

 ليأخذ مقابل يعطيأن .. عتادا

 بلا مقابل أعطيأن .. عتدتا

 من البيت بل ومن حياته اجزء   اعتادني

 .عتدت وجوده ا.. عتدته فقطا
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 "من دون الحب " 

 

 يه؟في إ سرحانة؟ مش معايا ليه؟ مالك.. ندى -

 . يعني  هاروح فين.. معاك اهو.. اأبد   -

 شاردة فيين ؟.. مش معايا خالصانتي  لا لا لا -

 متجوزين يا فريد ؟إيه  نت عارف احنا بقالنا أدإ -

 كفايه وجودك انتي ..أجمل سنين عمري .. يا حبيبتي سنين مرت هوا -

 يا ندى؟إيه  مش مبسوطة معايا ولا انتي  ..حياتيفي  والبنات

 ـــــــ صمت ـــــــ

 يا ندى؟ محتاجة التفكير ده كله عشان تردي.. ياااااه -

 !مبسوطة ولا اتعودت نا ا مش عارفةأنا  حقيقي -

 !!! مش مبسوطة معايا انتي ؟ إيه تعودتى علىا! اتعودتي ؟ -

اللي  ده حلمىأن  انت عارف.. دراستيأكمل  محتاجةأنا .. فريد -

 ولما خلفت البنات اتحرمت منه و انت وعدتني قبل الجواز تحققهولي

فطموا وبيتكلموا وبيروحوا اتدلوقتي  وهما.. قعدت علشانهمأنا 

كليه في أي  بقى و اقدمأنا الجامعة  متهيألى اقدر اروح.. كمان الحضانة

 ؟ من جديد

o b e i k a n d l . c o  m



67 

م لسانه وبرقت فلج   على غفلة ع  فِ على فريد كمن ص   كان وقع كلامي

قرأته على  تعبير .. ه واتسعت مستفسرة دون التفوه ببنت فاهعينا

 .هانملامح فريد وأكدته عي

الجامعة  ت ومادخلتشيالبفي  اتجوزتك وانا كنتأنا .. يا فريد إفهمني -

 ..دراسةكمل ا و  حلميلي  تحقق انت عارفها وانت وعدتنياللي  للظروف

أنا  ..ولسه ما اتخطبوش حتىالجامعة  اتخرجوا من زميلاتي دلوقتي

، وانت لسه قايل بلسانك اهو ،اتمنتها انتاللي  حققت لك السعادة

 ؟دراستيأكمل  كمانأنا  مش من حقي، الاثنين وخلفت نور عيونا

 !!!إيه  عشان تدرس يعاوزة ؟ إيه ناقصك؟ ياندى طيب ليه-

 وظيفة ؟

 فلوس؟

 ؟مكانة اجتماعية

 ؟الجامعة  يبقى ليه بقى.. موجود ومن زمان كمان كل ده عندك

 دميين غير أتعامل مع بنى آ –أقرأ –أتعلم  –محتاجة اشوف ناس أنا  -

لي  يكون  محتاجة ..حتى دول ما بعرفهمشاللي  والجيران البيتفي اللي 

 .بس يا فريد  وأم زوجةإني  غير  كيان

 حااااضر؟ وتعملى لنفسك كيان تخرجي و تتعلمييعني انتي عاوزة  -
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 .ده من غير الجامعة تقدري تعملي

 ؟ ليه راااافض ؟من غير الجامعة ازاي؟ و ليه لأ-

مستحيل اسيبك للي رايح واللي  كدهالآخر  ومن بغير عليكيأنا  يا ندى-

 .جاي يتفرج عليكي

 بيبقى فرجه للناس ؟ الجامعة بيروحاللي  هو ؟ يتفرج على؟ إيه -

يتعمل وايه إيه  اقول اللي  وانا الوحيد.. وبسأنا  مراتيانتي  أيوة-

 هنا - اجيبه لك هنا عاوزاهانتي  اللي .وبس أنا  ملكيانتي .. مايتعملش

 .وخلص الكلام لحد هنا خلاص  –وبس  بيتيفي  بيتيفي 

التي  كالسيوف.. كل أحلاميفي  طعنتنيالتي  كانت كلماته كالخناجر 

يربطني الذي  أتخلص من ذاك القيد الذهبي نألي في  ملاقتطعت كل أ

 .. الآن حتى اسبب   لهأعرف  لم والذي.. بروتين وملل وبرودة حياتي

لح تملكني أن لىإ الوان لتحديد هويتي؟ ماذا أريد؟ ن آ بأنه قد شعور م 

ش يء  هناك؟ تحسس أبعادهينقصني ولا أالذي  ؟ ماعن ماذا أبحث

 ولكن هناك.. المر كلهي  غير محدد ليست الدراسة مفقود بداخلي

ا
 
علي وحدتي نفس ي  ومكنونات يسيطر على خواطري  علمهلا أآخر  شيئ

ا  وأفكاري بل وحياتي  .أيض 

ريد كعادته يعمل على الكمبيوتر وأنا بجانبه فكان  ..الليالي ىحدوفي إ

فقام بالاسترخاء على  غالبه النعاس ،المجلات النسائيةإحدى  تصفحأ
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يالآخر  الجانبفي  الشازلونج ِ
 
أن  بعد نبههأأن  من الغرفة وطلب من

ليسترح دقائق ومن ثم  يواصل .. له أنتهي من إعداد كوب  من الشاي

سبات في  وغط فريد دقائقإلا  هي ما.. دقائقوقد كانت بالفعل .. عمله

 
 
فجئته .. ا طوال اليوم ولم يقاوم سلطان النومعميق فقد كان مرهق

ه على الشازلونج ثم توجهت لشاشه وأرحت يديه وقدمي خفيف   بغطاء  

 .. الجهاز لأوقف تشغيله

من ش يء  ،تطفل على هذا الجهازأأن  خطر على بالي ..تلك اللحظة في

 طلع على هذا العالم الساحردفعني لأتأمل تلك الشاشة وأالفضول 

طالما قابلها فريد دون التي  شاشة الساحرةوراء تلك ال يختبىء الذي

ضجر بل ويظل يحادثها وتحادثه ساعات وساعات حديث أو  ملل

حتى إنه لا .. حتى إيماءةأو  ينطق بكلمهأن  صامت فقط بالعيون دون 

عمله على أثناء  حوار أوجهه لهأو  ما يفعله كل من حوله يعي

 .الكومبيوتر 

ا
 
أ أتلصص على استحياء على ذلك العالم المخب  أن من  سلا بأ.. إذ

قطعة أصبح  وقد.. منذ سنوات داخل الصندوق السحري بداخل منزلي

ا  !أساسية بالبيت شأنه شأني تمام 

ا
 
يأكثر  يعج بالحياةالذي  يها الرفيق الجمادفلنتعارف أ.. إذ ِ

 
ا بنا هي  .. من

ا فكلانا هنا لراحة صاحب الدار المالك لنا.. نتعارف  ندىأنا .. جميع 

 !!وأنت ؟

***** 
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مبيوتر ف على الكتعر  أأن  حاول مض ى وأنا ألم أدرك كم من الوقت 

ا فاه فاغر   ايقف مشدوه  الذي  الساذج وقد بدوت كالقروي.. بمفردي

مدينة يتسارع كل من  ،العجائب مدينةإلى  مام كل جديد حينما قدمأ

 .. بها لإبهار الزائر لها بكل جديد ومستحدث لم يدركه بقريته
 
فقد  احق

به لا تتعد كيفية تشغيله  ا ذاك الجهاز ومعرفت يكنت أجهل تمام  

وراق لملمة أأو  تنظيف ما حوله من أتربةأو  قاف تشغيله فحسبوإي

لاح النهار أن إلى .. عليهبه ذلك بعد انتهاء فريد من العمل اوما ش

 من وقتهابه  بضوئه فسارعت بإغلاق الشاشة ولم أستطع غلق تفكيري 

ارج البيت دركه خفما لم أ.. وجاد   أتعرف عليه بشكل عمليأن  وقررت

ولكن بما أنا  فعلد فريد وهكذا سأأرا هكذا، نا بالبيتسأدركه وأ

 . ..ودون اختياره هو يناسبني

ال والاستفسار عن كل كبيرة كبير بالسؤ لحاح بعد وقت بسيط وإ

ا يض  أ الصغار  وأخواته بل وأبنائهنمرة  بالكمبيوتر على فريد وصغيرة

خجل سعيت له ولم أش يء  أحد   منأعرف  أن كلما استطعت.. مرات

 
 
يمن طلب التعل ِ

 
 ته الصغار اخو فما يعرفه أبناء أ.. م ممن هم أصغر من

.. عمارهموعمري أضعاف أأنا  عرفهسنوات عمرهم البسيطة لم أفي 

 اجتهدت.. بالتقريب تعلمت أبجديات الكمبيوتر وأساسياته وخلال شهر  

له نصيب يومي أصبح  أنإلى  به ومن له درايةأعرف  سؤال كل منفي 

أن إلى  ا بتفكيري ا ويظل قائم  يبدأ بخروج فريد للعمل صباح   من وقتي

، للكمبيوتر ساعات رفقتي بعد يوم ازدادت ويوم ..أخرى  مرةإليه  عودأ

بما تعلمته عليه أفكر  النوم كنتأثناء  حتى لازمني.. صبحنا صديقينأ
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كبر صرت أتصارع وأتسابق مع الوقت لنيل أ.. يتبقى لأعرفهالذي  وما

 .. عليه ومنه من المعرفة قدر  

ا على رص  حِ بي  جهاز لابتوب خاصلي  يحضر أن  طلبت من فريدأن  لىإ

ره يالاستعمال فيكون تأثأو  التشغيلفي  لخطأ ما تعرضأأن  جهازه من

العمل والتواصل لي  وحتى يتسنى.. أعماله الخاصةأو  ا على ملفاتهسلب  

 تىوقد كان وأ ..أيام ح بها منذصر  التي  رغبتههي  من داخل البيت كما

وكأني نلت .. وقتهالي  حدثالذي  ستطيع وصف التحول به فريد ولا ألي 

 .ريد ووقتما أريد طول الوقت كيفما ألي  متاحة نافذة على العالم

 رِ ح  التي  ا عن الدراسةوجدت فيه عوض  
 

عت منها بإصرار نِ منها بل وم   مت

شعر لم أعد أ.. استكمالها خارج نطاق البيتأو  من فريد عن مواصلتها

للبيت  اليومية إنهاء التزاماتيفي  سرعكنت أ ،بالوقت ولا بالملل منه

ا والبنات وله عن  ضنيبمن عو   لقائيفي  على موعديأكون  حتى أيض 

 .أعلم مصدره أكن  لم داخلي كبير   فراغ  

 ماذا.. كل يوم وائيالتعلم والدراسة بانتقاء عشفي أشبعت رغبتي 

 أشاهد ؟ماذا س؟ ماذا سأسمع؟ ماذا سأتعلم؟ أقرأس

 جاء يوم وقع اختياري بالصدفة على مقطوعة موسيقيةأن  لىإ

 .. جلال الدين الرومي/ تصاحبها كلمات للعالم الصوفي الجليل وفية ص

 .. من دون الحب

 كل الموسيقى ضجيج 

o b e i k a n d l . c o  m



72 

 كل الرقــص جنــــون  

 كل العـــــبادات عبء 

وكان لوقع الموسيقى .. بشدة أثارت تلك الكلمات انتباهي وجذبتني

المس داخل شجن المصاحبة بالناي
 
.. نفس ي حرك كوامن ،ما ي شيئ

  .عجيب لم أفسره خفيشجن 

.. معناهاأعرف  أن دون  كانت تشجينيالتي  بيات الحلاجوأ.. أبي تذكرت

المعنى ولم في  تمعنت.. عدت تشغيل الموسيقى مرات ومراتأ

ا أن ولكن كل ما شعرت به وقتها ،أستوضحه
 
لِ  شيئ ي ب  ما س  ِ

 
ما .. من

 لا أعلم؟ هو

 !!.. من دون الحب

 ؟ الحب

ي ِ
 
 ؟أين هو من

 ؟منهأنا  ينبل أ

 ؟ماهو ذاك الحب.. بل
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ـــــدى" ـــــ  "نـ

 

 .. تلك الليلة في لم أذق طعم النوم

.. شاردة الذهن.. خاملة الجسد.. مفتوحة العينين مخدعيفي  ظللت

على شاشة  أمامي مر   شريط سينمائي.. سقف الغرفةفي  أحملق

وأسابق ه أرا مامى كفيلم  انبثقت من داخلى وصارت أالتي  العرض

خِ  كادراته بما لدي
 
 من مخزون من مشاهد أ

 
رجِ ذ

 
ت وتقمص م  ت وت

ا  دوارهمالبطال أ السابقة فاعلين بها ما يحلو  سنوات عمري في جميع 

تِ  وكأن اسمي.. لهم
 
 نجز من مشاهدهدور بطولة ولم أـك ب  بهذا الفيلم ك

 .. منها الثانوي إلا 

 ؟تبقى لتحقيقها كمو  ؟ي؟ ماذا جينت من أحلامكم من العمر مض ى

 ؟بالفعلأحلام  لي وهل كانت

تطفت من سنوات عمر الطفولة لتصبح زوجه وأ أحلام   أي
 
 .. ملمن اخ

.. خبرات اكتسبتها بالفطرةإلى .. الخبرة وعدم النضج هقة وقلةمن المرا
أن  الكون في  فتاة وامرأةأي  لا تتعدى كيفيات فطرية تستطيع

 .. تكتسبها

 كيف ترضعين طفلك

 تدللين زوجككيف 

 كيف تطهين طعامك
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 كيف تجيدين استقبال ضيوفك

 !!سين حياتك كـزوجة وأم فقطكيف تكر  

يتعلمتها قصرا وليس اختيار  التي  الخبراتهي  تلك ِ
 
 ..ا من

 سرةال .. بناءكل ذلك البيت الزوج ال  بالفعلأنا  ؟من ذلكأنا  ينأ

 ؟ولكن هل هذا هو كل الحب.. أعلم ذلك" حب"كل هذا 

 ينقصني؟الذي  هو الحبهل 

 ؟ا منهتكون جزء  أو  هل هناك حب يتعدى تلك المعاني

التي  لال سنوات عمري تدربت عليه خ ومِران.. دنه محض تعو  أم أ

قلة أو  عوام برغم قصرهاكم كانت ال .. ن بسنواتتعدت العشري
 !عددها ثقيلة

الحيرة  قع فريسةأأن  لي ر الله قد  أن  أو  اختبار في  وكأن القدر يضعني

له من نحو ِ  ن بأيديناولكن نحن م   فليس كل تفكير إيجابي.. والتفكير

 .. تحول مسار تفكيرناالتي  نتحرى النقاطأن  ..ابييجإإلى  سلبى

 ماذا نريد؟

 يشغلنا؟الذي  ما

 ؟؟نعرف الجاباتأن  وماذا بعد

***** 
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ضمن بعثة  مسافر كمان كام يوم النمساأنا .. على فكرة يا ندى -

زي .. ت لماكينات الجديدة للمصنعمشتروا ِ
 شنطتي يا حبيبتيلي  جه 

 .اليومين دول من فضلك 

 ؟فجأة كدة -

يبقى فجأه  –بعد كام يوم  بقولك اهونا ا ما.. حاجة ولا  لأ مش فجأة -

 ازاي؟

 ها تقعد اد ايه؟-

 شهر -

 ؟؟ هاتسيبنا شهر لوحدنا يافريد ؟ايه؟ شهر -

؟ طب والبنات؟ اخدك معايايعني ؟ مرةأول  هي؟ إيه طب هاعمل -

 !!!هاخدهم كمان ؟

 –كل يوم يا فريد  طيب ابقى كلمني.. ا ماينفعشطبع   لأ  "ممتعضه " -

 .اتطمن علينا

 .أكيد "ا مبتسم  : " فريد 

اعتدت الذي  كل مرة قبل سفره الموعد المحددـ وكعادتيفي  سافر فريد

د أيام  منأكثر  لم يكن يطول  عليه والذي ع 
 
عته ود  .. صابع اليدعلى أت

يساوره قلبي  ن كانوإ.. منيات لذهابه وعودته لنا بخيربدعوات وأ
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لمدة  وبمجرد وصوله النمسا هاتفني.. ا لهعلم سبب  القلق هذه المرة ولا أ

أن  فيها تفاصيل كل دقيقة بعدلي  لا تقل عن نصف الساعة حكى

 ود  أن  منذ.. غادر مصر
 
قة وكيف كانت رحلته مرهِ  ،مطار القاهرةفي  هعت

في  من رافقته بالمقعد المجاور له ولكن بسبب ليس لطول السفر

الولى  المرةأنها  ومعها يبدو من حديثه عنها ةكانت امرأة عجوز .. الطائرة

حيث ينتظرها هناك  وأنها مسافرة لرحلة علاجية.. ركوب الطائرةفي  لها

ستيقظ كل عدة دقائق وكيف كانت تنام وت.. ولادهابنها وزوجته وأ

ه بتوتر نتج عنه اعتلال مفزوعة وممسكة بيده على غفلة مما أصاب

 أن  وحتى بعد زاجه طوال الرحلةم
 
ن الصداع من رأسه وصل وقد تمك

 
 
 .. ابل فتك بها فتك

لدقائق معدودة وكأنه يتصل .. وثالث يوم.. يومتاني  بي تكرر اتصاله

ة ن وثلاثيوما ومن ثم مر  .. هؤ لواجب ما عليه أداأو .. فقط لسد خانة

 .. على بناتهأو   اتصال واحد فقط للاطمئنان علي  ولا أيام  وأربعة

من  وانا أمطره بوابلإلا نفس ي  وما وجدتبي  اليوم الخامس اتصل في

ا العتاب واللوم والشجار  قلبي  بها ع  فِ ولم يكن رده سوى لطمة ص  .. أيض 

 .. تصفع مسامعيأن  قبل

 "لي  قال
 
 !يا ندى إيه  حصل " : اصارخ

 مشكلة قلقك تحملينيعاوزة  حتى وانا مسافر .. نكد نكد نكد كل شوية

 وتوترك ؟
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  أنا جاي
 
 سك بالتليفون ؟اشتغل ولا اقعد اون

... 

تِ وأ.. أنهيت المكالمة التليفونية
 
ت علامات ح  غلقت الاتصال ولكن ف

الاتصال ع لم تتوقف ولم أحدد هل سببها عن دمو .. استفهام كثيرة

نه كان بمثابة الحجر المحرك لبحيرة راكدة من المشاعر أأم ؟ خيرال 

 !!أتِ أوان تحريكها بعدلم يالتي  الباردة

 هل عدم اتصاله لأيام هو السبب؟

 هل رده هو السبب؟

 له هو السبب؟ هل اشتياقي

 .. من ذلكأكثر نفس ي  لن أكذب على ..لا
 
ولم أشعر .. ايوم  إليه  ق  لم أشت

حياتي  في أساس ي ركن  فقط تعودت على وجوده ك.. للقائهبلهفة 

 التي  وتركيبتها الاجتماعية
 
طارها باختيار إفي نفس ي  رها بل وجدتلم أخت

 ..أخرى  والداي مرة وباختياراهما بتحريض من المجتمع مرة

 معه ومسئولية تربية بنتي  حياتي  سنواتأن  اكنت أعلم جيد  

 عربةأن  وتعليمهما كانت كعربات القطار تجر بعضها البعض ولو 

 
 
 ةاتجاه العربفي  جميع العربات تسير .. ت عن الركب لصارت كارثةتخل

إحدى  سوى أنا  وهو وحده من يتحكم بقيادتها كسائق ماهر وماالولى 

هو من  ،هو المسيطر ،وحده هو القائد ،هتنقاد وراءالتي  تلك العربات

 .والوقوف وقتما شاء وأينما شاء  السير بيده 
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ليس سفر .. كبيرش يء  وقوي  بأن ينقصني ظل يتملكني شعور خفي  

، ولكن ما أفتقده اشعر ويعودأيام أنها  أعرف نافأ.. فريد هو السبب

ا داخلي ش يء ما  -إحساس صعب الوصف .. اا وروح  فكر   بمكانه خالي 

نومي لا أثناء .. حلام خاصةال الخفاء وفي في  يناديني.. يحدث بداخلي

 أرى  لم  من ح   يكاد يخلو أسبوع
 
ملامحه ولكن أرى  ما ولا  افيه كيان

فني وبشدة
 
لا أحلام  صارت .عنه يؤنبني عن عدم بحثي.. همسه يعن

ا أشعر .. تبارحني مجهول قيوده حريرية .. ا ما تحوطنيسياج  أن  دائم 

ا أحببته وإ.. أستعذبهابل على العكس  لا تؤلمني.. امع   وقوية ن كنت قيد 

 .. أستشعره ولا أستطيع تحديد معالمهلكني  أجهله

 أصبحت كالمسحورة

ر ين ولا كيف ولا متى بدأ هذا الشعو نعم مسحورة ولا أعلم من أ

 .. يتملكني

 متمرده ،قلوقة –حياتي  ولا نفس ي  عن غير راضيةأنني  هو  كل ما أثق به

يزداد هذا  ..الشعور ولا نكرانهلم أستطع تحديد هذا  -صمت في 

قلبي  لم يزل  سماعي لكلمات حانيةأو  ا عند قراءتيالشعور ويتضح جلي  

القول ولم  أنين فاجفق بشدة لسماع كلمات الحب والوله وإيخ

، فلا أشرد ،ما وراء الموقفإلى  ابعيد   الفكر يأخذني.. أتأهب لسماعه

 خاصة تهيم معان   هناك.. الرض أهل فهم لغةولا  أالرض  على أجدني

موسيقى خاصة غير محددة النغمات ولا إلى  ستمع، أهيم بهاوأبي 

 بي ترحلتسكرني، تشجيني، أنها  دركهالمصدر ولا الآلات فقط كل ما أ
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ا انفسي   اجد مستقر  أعرفها، ولكن بها أعوالم لا إلى  نفس ي  جدأ.. وروحي 

دعاء هي لي  بياتأ ذكر وأ.. ا بأبيدوم   مخيلتيفي  معها وترتبط وروحي

  من أنشودة.. ورجاء لله
 
أبي  وكان.. فيلم رابعة العدويةفي  كلثومأم  تهاغن

ا لي  يغنيها  بها لي  وكأنه يشير " ندا" عند كلمة  امبتسم  أيض 

 "ند ا " ما مددت يدا وغيرك لا يفيضلغيرك 

 يدا وكون لي  لا ترد.. فيارب وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصد

 لي 
 
 .حيرتيفي  اعون
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 "ليــــــــــــــلى "

 

لامرأته مجرد عائل لها أصبح  يشعر بأنهأن  حساس للرجلما أصعبه إ

أن  نعم بعد.. مور المعيشة فقطن تدبير أمسئول فقط ع ،ولبيتها

ا شعر لم أ جمل شهر عسلتزوجت ندى وعشت معها أ
 
 لستأنني  إطلاق

مشاعرها في  اكر  بِ  ،اكر  لا تزال بِ  نها بالفعل كانتبحياتها لأ رجل  أول 

كزوج وإرضاء لي  حتى استيعابهاأو  فصاحال في  وخجلها ،والتعبير عنها

من ني أ بإحساس لتي ويسعدنيرجو  رغبتي لها باستحياء كان يرض ي

  .حياتي  في غلى ما امتلكتهألي  فكانت.. امتلك هذه الزهرة الندية

لما  لا أدري .. كحبيبة وزوجةبها حساس ينال من سعادتي ورغبتي كان إ

صارت ، نجبنا البنتينأأن  علاقتنا بهذه السرعة بعدفي  تسرب البرود

ا  عهدهاتثور على أتفه السباب ولم أ
 
ومع ذلك  ،من قبل عصبيةإطلاق

اوجودي  في صوتها ليعلو  لم يكن
 
ها ماتِ كانت محتفظة بسِ  إطلاق

ا  الخاصة عرفها من كنت أالتي  عصبيتهافي  حتى من هدوء ونعومةجد 

 بت   الكلام إثر غضبها والذيفي  حروفها لجلجةأو  عينيهاأو  حركة يديها

 له سبب  أعرف  لا 
 
ب عدم هو سبلي  ن كان كل ما يتضحوإ.. اا معين

غار عليها فقد كنت أ.. لها على استكمال دراستها بالجامعة موافقتي

 أغار عليها أ.. بشدة
 
ا البنات اتيخو ا من أحيان  ريد لأحدكنت لا أ.. أيض 

ا زوجها ورب نفأ.. تمتع بجمالها ولو بالنظر فقط غيري يسأو  يراهاأن 

 سمح لهاأ فلم ولن حق لأحد فيها سواي لا  بو ابنتيهابيتها ومالك قلبها وأ

ا  باب والرجال من كل لون وسن بالخروج للجامعة لتحتك بالشأبد 
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تمر أن  جمالهافي  لن يترك لامرأة رجل   كأي.. اعلم الرجال جيد  فأنا أ

لا لن تكون ندى لسواي  ،هيلتهمها خياله قبل عينيأن  مامه دون من أ

 .ولو بنظرة

فقد كنت .. توقيتها المناسب لنافي  النمساإلى  كانت مأمورية العمل

أنا  امؤخر  حياتي  طرأت علىالتي  تجديد حالة البرود والركودفي  رغبأ

لا الذي  فريد ا بداخليا كاسر  مرغم  إلا  اعتدت عليهاأكن  لم والتي وندى

ولكن حبي .. يفعل ما يريد لا من يرغمه غيره عليهأن  يرضيه سوى 

أو  لاتركها لسببأكن  وبالفعل لم.. سرةلندى جعلني أرضخ للبيت وللأ 

أهم من العمل وما يلزمه من سفر للنمسا بخصوص استيراد  حجة

عمل أالذي  ومعدات جديدة للمصنعوشراء ماكينات  قطع غيار للات

الموعد المحدد وفي .. ستشاريينضمن مجموعة من المهندسين والا  به

 .سافرت 

ونزلت بفندق بوسط العاصمة بمحض صدفة  ،وصلت النمسا مساء  

من يقوم المصنع هو أن  ولم أسع  لها فبديهي ..بالي لم تخطر على

ا لتلك خصيص  تى أالذي  قامة للوفدبجميع الحجوزات الخاصة بإ

 .. العملية
 
حم   للغاية وأشعر بأن رأس ي اكنت مرهق لة بأطنان من م 

بالسفر  تصارع وترتطم ببعضها البعض جراء إزعاج رفيقتيالحجارة ت

إلى  فقها حتى سلمتها بيديأرا أنعلى  أصرتالتي  تلك العجوز .. بالإكراه

أنها  كان ينتظرها بالمطار بخوف وقلق شديد عليها حيثالذي  ابنها

ة ومريضة وهي
 
سِن ا  وحشته"بالتأكيد التي  أمهالول  بالمقام امرأة م  جد 

ن إ وما ،بويها وطال فراقهما لهاوالتي بدت كطفلة باعدوها عن أ .."
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 طفلة تتمسح بأبيها حب  وتودد  بوداعة إليه رأت ابنها حتى هرعت
 
ا ا وشوق

 
 

.. وحديأنا  وليس وكأن من كانت تصرخ وتزعج كل من بالطائرة ودلالا

 !!غير تلك الوديعة أخرى  إنسانة

بالكاونتر الخاص باستقبال النزلاء  وزملائيأنا  ثناء تدوين بياناتناوأ 

 فتيغر إلى  صلأأن  في وبرغم الرهاق والجهاد والرغبة المميتة.. الجدد

 الريح لأ بسرعة 
 
 وجه   جذبني وخطف لب عقلي.. من النوم انال قسط

وجه أعرفه .. وجاذبية زرقاوان لامعتان ملئهما حيوية نانوعي امبتسم  

 ولم أنس  
 
 ا بيد أه مطلق

 
".. ليلى"  ،مع مرور السنوات  وبهاء  نه ازداد جمالا

ن فتحت براكيالتي  تلك الابتسامة.. وتيلخدمة النزلاء بالأ  موظفة

تبعثر كل ما .. غير منتظم الذكريات والشواق بشكل عشوائي غوغائي

وتنهيدات عشق قديمة وشهيق لأحلام  صيحات فرحةبداخلي من 

لي    مضت وظننتها ب 
 
 ب  ت وذ

 
وجد  كطفل   وجدتني.. ت ونال منها الزمنل

  مدينة ملاهيفي  ضالته
 

ــــــلى" صحت ـــــ ـــــ  "!!ليـــ

وأنا أقذف بالقلم من يدي إلا  بنفس ي شعر بالفعل لم أأنني  ويبدو 

أن  لأصافحها وربما لتمنيتيديها إلى  للوصول  وأتسابق مع أنفاس ي

 .مضت دونها  التي حتضنها بكل قوة الشوق واللهفة والسنواتأ

لا أنا ؟ ليلى؟ معقول ..مش مصدق عينياأنا  مش ممكن - بحلم و 

 صاحي؟

انت هنا ؟وبعد ؟ ازاي؟ مش مصدقة عينيا!! فريد ؟ مش معقول  -

 النمسا يا فريد ؟في  العمر ده
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 ؟ معقول السنينالنمسا ياليلىفي  لسه هناانتي .. مش مصدقاللي  ناأ-

 صدفة واقابلك ؟أنا  عشان اجي؟ كلها تبقى هنادي 

  بس انت.. سنين عدت عليك وعليا -
 

يا دي  مبسوط للصدفةفعلا

 فريد ؟

الشغل والسفر .. مش عارف متىسنين عدت ازاي وإ؟ بتسأليني-

بس مش .. حتى نفس ي في ما افكرش خلوني حاجة كل نسوني والمشاريع

وني  .حياتي  في حبأول  هاينس 

وبردو  الشغل والسفر ! حب أول  لسه بتقول ! فيك  مافيش فايدة-

 والمشاريع بس؟

 .. أكيد يا ليلي مش ممكن انساكي -

 إنت أ-
 
 صح؟ –فت كمان كيد اتجوزت وخل

***** 

حساس الحب من شعرت معها إأول  ..قلبي امن خفق لهأول  .."ليلى"

 إالآخر  الجنسوالرغبة تجاه 
 
 شعر أمرة  ول بسببها، ولأ معي  دحساس تول

وأول نظرة  دقات قلبأول  ..لأنثى بعينها شاب ولي مشاعر موجهةني أ

 .ليـــلى شعرت بها كانت لـ.. حب

 .. بنت الجيران
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 ثابة الهل بل والقرب من الهل أيصبح الجيران بم وفي الغربة 
 
.. احيان

.. يتنقل حسب احتياج العمل لهأن  تتطلبأبي  كانت طبيعة عمل

معروف بالدولة ومجاله  فعمله كمهندس مدني تابع لمصنع حكومي

نشاء والبناء من بدايتها وحتى تمام العمل مواقع الفي  يتمركز 

ا لتركنا القاهرة ولبيتنا بمنزل العائلة بالظاهر كان سبب  .. وتشغيلها

والعدادية هناك الابتدائية  حيث كانت دراستي سوانأإلى  وانتقالنا

ا لاحتدام الشجار كان سبب   سوانأفي  هناأبي  عملأن  ذكر وأ.. بمدارسها

أسوان إلى  سفر ابنتهم مع زوجها فهم يعتبرون أبي وبينأهل أمي  بين

وما .. بنائهانت مع زوجها وأن كاهم لا يرضونها لابنتهم حتى وإ" غربة"

 ر  مرين حلوهما م  موقف اختيار بين أفي  وضعهمأن إلا  أبي كان من

ا  نذهبأن  وهو .. لهم بالنسبة  أو  مقر عمله الجديدإلى  بصحبتهجميع 

ا  يسافر هو بمفرده ونكون أن   عنق جدي وأخواليفي  مسئوليةجميع 

يزورنا يومين أن  متى ستمتد علىإلى  طيلة فتره عملة بأسوان ولا يعرف

 حتى ظروف عمله فالمسافة ليست بالهينة حسبأكثر  أو  ثلاثة كل شهر 

 .. تسنى له القدوم على فترات متقاربةي

ى ثلاثة عل اواحد   اله فقد كنت ولد  من الصعوبة تقب  الثاني  كان الاختيار 

ي وأمي ِ
 
لاتزال بمقتبل العمر ولن تقدر على تربيتنا بدون  بنات أصغر من

صغار وأمهم ليست مسئولية أربعة أبناء .. أبي صح بدون بالأأو  رجل

 على سفرنا فلا مناص لهم من الموافقة.. بالهينة على جدي وأخوالي

ا   . أبي  معجميع 
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من وقعت أول  ..وهناك رأيتها.. سوانأإلى  أبي وقد كان وسافرنا مع

عم "النوبي  ابنة صاحب المنزل وجارنا.. السكن الجديدفي  عليها عيني

 " مرزوق 
 

غليظ الصوت معقود الحاجبين ينال   قصير القامةكان رجلا

لت ملامحه على ابتسم تبد  إذا  ..منهما الشيب كما نال من شعر رأسه

والتي سنانه ه لا يعرف التكشيرة من شدة بياض أنالنقيض فتشعر أ

ولكنه سرعان ما يعود .. بأن الكون يبتسم معه لصفائهاتوحي للرائي 

وهو من  البيع والشراءأو  يجار ال أو  مور المالأفي  لطبيعته حال تكلم

بين بيوت الشارع  يمتلك بقالة وعطارة أسفل منزله ذي اللوان المميزة

 ..كان له مبدأ.. كلها

ادفع قرش وانت عارف رايح فين -ن يصرف ويكلف ليحصد ويكسب أ" 

 "واستنى مكانه عشرة قروش 

 بين المردود من هذا العطاء أو  الرد ضمن  إلا إذا  كان لا يعطي 
 

رِف فع 

 .بناء البلده بالبخل الشديد أ

 تأخر أن  لم ينجب هو وزوجته غيرها بعد ،كانت ليلى ابنته الوحيدة

اء وجز .. سباب يعلمها اللهلديهما سنوات بعد زواجهما لأ النجاب 

 قول أأن  ن صحوإ صبرهما كافأهما على كبرهما بأجمل بنات الحي

 .عينيفي  سوان بأكملهاأجمل بنات أ

رشيقة  ؛جملهن ملامح فقط بل أكثرهن جاذبية ونضارةليست أ كانت

تميزت ببشرة سمراء لامعة تنبض  ،ولا نحيفة ، غير ممتلئةالقد  

نضارتهما في  من الفراولة نان حبتيشفتاها الممتلئتان تنازع ..بالحياة
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هما من ابتسامة وراء ما ليتذوق حلاوتهما وما تخفياهواشتهاء من يراه

لبنة لابتسامة لا يقاوم  لتكون  رصهافي  أبدع الخالقلحبات لؤلؤ 

 ا لها مكب  سير  فيصير أإليها  انعكاسها على وجه كل من ينظر 
 

  بعيني  لا

التي  نتيجة جينات لجدتها التركية وهي.. بزرقة النيل الصافي فرعونيتين

حيط  جمال رباني فطري .. ملاك جدها لوالدهاحازت عقل وقلب وأ
 
أ

هو ما يكون ملس و أشعر بجمال الشعر غير ال مرة  ولأول .. بشعر أجعد

 كانت جعداء الشعر تبدو كقطة برية.. وقتئذ من علامات جمال الفتاة

 .أليفة لمن تأنس له .. شرسة لمن يقترب منها عنوة

ككل أقراني كنت أحلم بها وأتخيلها وهي .. هيكم كانت حلم مراهقتي 

.. بالسينما كم غفت على كتفي.. اونتجول بالحدائق سوي   تتأبط ذراعي

متوسدة صدري أسفل الصفصافة العجوز  كم أطعمتها بيدي وه ي

  ..وكم ..وكم ..كم.. سوانعلى شط النيل بأ

 كنتأن  وقت فقد كانت ليلى بالثانوية العامة ؛اا مبتور  لم  لكنه كان ح  

 أنا 
 
أو  بأكثر من ست فقد كانت تكبرني.. بالمرحلة الابتدائية الازلت تلميذ

بعد من وهي سنوات كافية لتقتل تفكيري فيها فيما هو أ سبع سنوات

  خيال  
 

  ولم يصبح مراهق لم يعد طفلا
 

 ..  بعدرجلا

 هي على قمة الجمال والشباب وأنا على أعتاب الرجولة كما كان خيالي

خط شاربي أن  كل ما نلته من مظاهر الرجولة هو .. وقتهالي  ر يصو ِ 

ها قد اقتربت من  وهو ما يوحي ويبشر بأنني أسفل أنفي أخضرِ  بخيال  

 .ما  اليلي يوم  بي  ولكن هل ستقتنع.. عالم الذكور إلى  الدخول 
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 " كافية العصــــارى " 

 

وسفر فريد سوى صندوق الدنيا  بعد ابنتي  حياتي  في ونيسلي  لم يكن

العالم نافذتي على .. هو بالفعل صندوق الدنيالي  كما تخيلته وصار 

 وبيتي ومجتمعيحياتي  سوار بل خارج أ فقط ليس خارج بيتي الخارجي

ميفي  تاستمرر .. ككل
 
ساسيات كل ما يتعلق بالكمبيوتر من أ تعل

 ليميةبحث عن فيديوهات تعصرت أ.. نترنتومن برامج وإ للتعامل معه

 اشت.. لجميع البرامج
 
أن  حاول ني أوكأ م لكل ما أجده أماميهيت التعل

من التعويض عن  كنوع  .. التعلم والاستيعاب قادرةني لنفس ي أ أثبت

 امتلأ وقتي.. لذلك المنع منعت منها واستسلمت راضخةالتي  الدراسة

 ابل طقس   وأمست عادتي اليوميةأصبحت .. كان الفراغ يقتلنيأن  بعد

 والبحث عن الجديد اليومية متابعة مواقع النترنتحياتي  من طقوس

ا في          ..ما يجذب انتباهي واهتماميكل دائم 

أثار انتباهي عنوان لجروب .. ذات يوم على صفحاته وأثناء تجولي 

 .. نسائي

 "  افية العصاري ك" 

 للثرثرة والقضاء على وقت الفراغ من اسمه تخيلت أنه ملتقى نسائي

ا" جروب"بل وربما يكون  ا تافه  تلأت بها امالتي  الجروباتأكثر  فما أيض 

به اوما ش غانيالشاشة العنكبوتية والتي ترتكز على الشات وتبادل ال 

كان عنوانه إذا  به لمعرفة ما (دخول )لتحب استطلاع سج  وكـ.. ذلك
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 أم أنه قد يوحي.. ملتقى وقت العصرأي  يدل على مضمونه الواضح

 ،بعاده وليس فقط المعنى الواضحوله أ ازمني  آخر  معنىبالعصاري 

تصفحت .. وقمت بفتح حساب للجروب.. وقد كان به تجول أأن  قررت

 التي  موضوعاته
 

قِش
 
ِ وجدتني أ ،ل العضوات من قبلت من قِب  ن

 
ب عق

 .ا مؤيدةوكثير   على بعضها مرة منتقدة

أن  فقد وجدت.. به هم المشاركاتبعد فترة ليست بالطويلة كنت من أ

  إلى  نه يتناسبعضوات
فمن خلاله  -معي  ا واهتماماتا وعمر  فكر   ؛ما حد 

  إلى  قد تتشابه مفردات حياتنا ،تعرفت بأخريات
 كبير وقد تختلف حد 

  إلى 
.. الجميع يعاني الفراغ والوحدة والغربةأن  فمن الواضح ؛ما حد 

 
 
صارت بيننا علاقات .. منذ عرفتهن ذاك اليومحياتي  في رن هن أث

لِ  وطيدة بسرعة عجيبة
 
لكل منا  ح  ربما كانت سببها هو الاحتياج الم

ونستيقظ لنتواصل  وقت النومإلا  لا نفترق عن بعض صرنا.. للأخريات

نا يمتد كل بعد الفجر حيث كان لقاؤ  بالأحرى أو .. الليلأثناء  عما فاتنا

ا  فلم نكن.. اغالب   ما يليه إلى اليوم الذي يوم ولا .. واحد   مكان  في جميع 

كان منتصف الليل لغيرها  حداناد إفالصباح عن.. توقيتنا واحد

                  ..لنا اصار التواصل طوال ساعات اليوم متاح   وبالتالي

 ،خوات مابين الكبيرة والوسطى والصغرى كأسرة واحدة أ اأصبحن 

أنوش كما أطلقنا أو  "نشوى " مدام هي  فيه كانت والم الروحية

جامعية ومثقفة خفيفة الظل ذكية فيما بدا  هى امرأة أربعينية.. عليها

 درس  .. تلك الصفاتلي  حوارتنا الكتابية برزتأثناء  من تعليقاتها
 

في  ت

وهو ما كان .. تخصص النباتاتفي  العلوم ونالت درجة الماجستير  كلية
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ا في  يجعلها   حالة حب وعشق للطبيعةدائم 
 
وفاة .. ضرة كما قالتوالخ

لاندماجها بالنت ومعرفة سباب ال  أهم عنها كاناها زوجها وانشغال أبنائ

فقد  ؛عالمهفي  موره واجتهادها باستمرار لمعرفة الجديد والغريبكل أ

ا بنا دائم   على اتصال  " أونلاين"كانت طيلة الوقت   وربما غيرنا.. جميع 

ا  تعر  في  البدايات فبالرغم من صعوبة ؛أيض 
 
 مها لمراسم الدخول فها وتعل

 اء على الفراغ وميلها للاستزادةشغفها به للقضأن إلا  نترنتال عالم إلى 

 
 
كانت تسعى  ف على عالم النباتات والطبيعة والذيم والتعر  من التعل

 حه لها ظروف الحياة والزواجدرجة الدكتوراه فيه وهو ما لم تتِ لنيل 

هذا كان كل .. بنائها من بعدهه من وفاة زوجها والتزامها بتربية أوما تبع

حبته لدراستها أ اتستنشق عبير   ،نترنت ليل نهارا لها لمعايشة ال دافع  

لم .. جانب هذاإلى  س من المزيد من العلاقات النسائيةوهواياتها ولا بأ

ما قد يحدد مسار أو  البوح لها بكل ما يؤلمها ا فيحدانا يوم  تتردد إ

وإن كنت .. عمياء من الجميع كانت محل ثقة.. بنائهاحياتها وزوجها وأ

 .. ولكن لعله شعور كل منا على حدة.. لها بشكل خاص مميزةني أ شعر أ

 .. سرار للجميعفقد كانت بئر أ

 اشتراك عضوات الجروبأسباب  تعددت اللقاءات والحكايات وتنوعت

 ..اجتمعن -الاحتياج والفراغ  وتحت مظلة

 مكان  في  جمعتهن الغربة.. مغتربات من جنسيات متعددة جميعهن

  واحد  
 
الذي  ن الافتراض يباختيارهن ويصبح عالمه اليصبح لهن وطن

ن  
 
ما  الغربةفي  للغة تجمعهمن فقل ما وجدت يلتقين فيه كلما اشتق

o b e i k a n d l . c o  m



90 

تشتاق للحديث بها ولا التي  وليست فقط اللغة.. لك يجمعك بشبيه  

بل هناك .. خرى اللهجة المخصصة لكل بلد وربما لكل فئة عن ال 

 وغربتك ليست عن وطنك فقط.. غربتكفي  ا لهحتياج  القوى والكثر ا

أشد  التي هي غربة النفس وهي.. بل ربما تكن بوطنك وتشعر بالغربة

 ..المكان قسوة عن غربة

اجتمع الكل على .. حياتهافي  كانت لكل منهن حكاية ومشكلة تؤرقها

ن   -غتراب وجع الغربة والا -الهدف ذاته  ب  فكان  عن الوطن كلهن تغر 

ا" الجروب هو لهن
 
 ."وطن

***** 

 (ماريان ) 

فيها تعيش  ،العربية المتحدةمعلمة موسيقى بالإمارات " ماريان"

 ؛لا تتغير واحد   نغماتها على وتر  .. يقاعبمفردها حياة مملة رتيبة ال 

ع فرصة تضيأن  لم تشأ.. اعشر عام   ثنيامن أكثر  من تخرجتأن  فمنذ

فرصة يحلم  فهي.. نتيجة البكالوريوسجاءتها فور إعلان التي  السفر 

ضربت بعرض الحائط كلام أبويها .. من الشباب والشابات الكثير بيها

 كما هو متعارف عليه" النصيب"كون السفر سيضيع عليها في  وأهلها

.. ذنهإأو  بيئتنا كشرقيين ولا يجوز لها السفر سوى بصحبة زوجهافي 

ا .. سفريكون هناك زوج تتبع له قبل الأن  المهم
 
ى نتظار حتعليها الا إذ

 تتزوج أ
 

أو في  السفر في  حلامها سواءتحقيق أفي   ثم تبدأ التفكير ولا

فلو  الدنيا بمنظورين الآباء والمهات فهم يرونأمر  عجيب.. غيره
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حلامهم لوجدوا مثل عمرها وما كانت عليه أفي  تذكروا وقتما كانوا

ربما بوازع الخوف  همأبنائ ين ما تمنوه وبين ما يطبقونه معب اتناقض  

ين ولكن أ.. مجابهتهم للحياة بلا خبرات سابقةفي  عدم الثقةأو  عليهم

أين لهم .. لهم من الخبرات مالم يعيشوا التجارب ويخطئوا ويصيبوا

 .لم يتجرعوا مرارة الفشل ن إ لذة النجاح من معرفة

 
 
جاهدة على  ا لما كانت مقتنعة به وتعملر ماريان كلامهم انتباه  عِ لم ت

ا على تثبته للناس تأكيد  أن  ثباته لنفسها بالتجربة العملية قبلإ

 .. كقولها" عفا عليها الزمن "فهمهم القاصر على مفاهيم 

تتحدى الكل بآرائها ومفاهيمها الخاصة عن الحرية والمساواة أن  رادتأ

وسافرت بالفعل بمفردها وبدأت  وبناء الذات واستقلالية الشخصية

در ِ .. العملية بالغربة حياتها .. سة موسيقى بمدرسة بناتبالعمل كم 

جازات لأيام وتواصل عودتها للعمل وات تجر شبيهاتها تتوالى ما بين إسن

لعأن  لسنوات اعتادت فيها
 
ط

 
لع عليهأو  ت

 
ط ا وجبة دسمة تنتظرها ربما ي 

دسم لمن  شهي بق  فهي تبدو كط.. الزواج بانتظام مع إجازاتها من راغبي

الارتباط والزواج بمن تشاركه بل قد يكون هو من يشاركها في  يطمح

  لم ترض  عن أ.. واحد   ن  آ في اا ومادي  حياتها عملي  
فتاة فـ منهم بالطبع ي 

أن  حريتها واستقلاليتها كيف لهافي  ت الكون لإثبات حقهامثلها تحد  

من  رجو فاترينة عرض لتحديد صلاحيتها للهدف المفي  ترض ى بمن يراها

بأيسر  لتحقيق مآربه وربما تطلعاته من يجد فيها صفقة رابحة!! عدمه 

 لرابعللعقد االثاني  فمثلها اقتربت من النصف.. قل مجهودالطرق وأ

 والغربة أ.. ولديها المال.. من العمر
 
 ابعدتها عمن قد تجد فيهم شريك
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بحكم  ض عليهافر  ي  أن  لا  ايختاره قلبها وعقلها مع  أو  لحياتها تنتقيه

 ها من وضع  سن ِ في فتاة  تكون عليهأن  العادات والتقاليد وما يجب

 .الهل والمحيطين بهم  اجتماعي يرض ي

كانت التي  حتى الدروس.. انعكست حالة الركود والملل على حياتها كلها

لكثرة  تم واليقاعمتكررة رتيبة الر إلا  تلقن بها تلميذاتها ما كانت

 من التجديد ش يء على دروسهاأو  يطرأ عليهاترددها على مسامعها ولم 

ها قد حان وقت : قالت فيه لنفسها الذي  حتى جاء الوقت.. التغييرأو 

د قالتي  التغيير؟ حان الوقت لتقتنص ماتبقى من لحظات السعادة

ا همالها لها ولنفسهاتكون تلاشت وتكاد تندثر لكثرة إ ها قد حان .. أيض 

بدأت تزحف على جبينها التي  البيضاءتخلص من الشعيرات لالوقت ل

  وتعتلي
 
تنسج خيوط التي  ورفيقاتها من الخطوط الرفيعةهي  تهار  غ

ا.. ا ما من ملامحهاقد تتمكن يوم   العنكبوت لتجاعيد  
 
حان الوقت  إذ

من الصبغات والكريمات لمواجهة العدوان القادم على  لتجهيز جيش

 .ومكر  دهاء  في  شبابها و رونقها

 -شأنها شأن كل المغتربين ولأن 
 
عن الرزق وفرص  اعن أوطانهم بحث

ستطيعوا فيها لم يالتي  بلادهمفي  ا من ضغوط الحياةالعمل وهروب  

 ا هم ليسوا برحلةفقطع  .. مالم تحقيق ح  أو  توفير الحياة الرغدة

هو نافذتها .. كان جهاز الكمبيوتر لها كل عالمها –سياحية تمتد لأعوام 

.. ء ومستجدات العالم من حولهاصدقاوال  بالأهل اتصالهاعلى العالم و 

لجأ لأحد مواقع التواصل تأن ب زميلاتها بالعملإحدى  وقد شارت عليها

ِ " نيولوك"إلى  نسب الطرق للوصول الاجتماعي لتتعرف على أ
 
صها يخل
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أنثى من مشاكل الجمال والتغيير من مظهرها أي  مما يؤرقها ويؤرق

ا من أجله طرقت باب ال  البحثأثناء وفي .. بشكل عام كانت .. نترنتعم 

ا الآن اجتمعنا فيهالذي  ذاك الجروبفي  جابتهإ أنا  وكما بدأت.. جميع 

 .عرفة العضوات كانت بدايتها لم.. فيه

الحياة مشاكل البشرة والشعر و كبر من حوارتنا عن كانت المساحة ال

وقات تواجدنا منا خارج أ تعملفمن .. بناء بالطبعالزوجية والرجال وال 

بحاجة لمكان هي  للحديث عن العمل ولكن بحاجةهي  على النت لا 

 .. الواقعفي  العيلة ه بيت، مكان يشبسرةيجمعها بأهل وأ

نطلق أن  كما كنا نحب-العزوبية أيام  كنا نتندر علىاليام  في أحد و 

 لا مسئولية ترهقنا ،هالينابيوت أفي  وقتما كنا لازلن -عليها فيما بيننا 

 سبوعسوى اهتمامنا بملبسنا وزينتنا وأين سنقض ي نهاية هذا ال 

 :قالت ماريان.. خبار من ارتبطت ومن فركشت ارتباطهاوتداول أ

 معأنا .. واقعد اعيط كده هههههه اتوحل زيكم يخللينياللي إيه  أنا -

طول  لا راجل يقولي رايحه فين ولا عيل يسهرنينفس ي  لكومِ نفس ي 

 عاجبكم الولايا يزيدوا.. كمان لنفس ى قرش ي لنفس ي ودماغي.. الليل

قاد والغل وتنفجر ضاحكة مستثيرة فينا كل أنواع الح"  زيكمواحدة 

ا  وسخريةبابتسامة  المغلف لفاظ كتابتها لنا وأ سلوببدت من أأيض 

 " بالقطع 
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يدلعك اللي  في انك مش نفسك تقولييعني عاوزة .. ياسلام يا ماريان -

 
 
مذنبة نفسك انتي  س وحدتك كل ليله بدل ماكده وتناغشيه ويون

 معانا ؟

جوازكم ؟؟ بتناغشوا اإيه  انتو هنا بتعملواأن  ساسههههه على أ -

 . بجد ينييا ندى ههههههه ضحكت ههههههه ولا جايين تواسوني

نفس ي  هون علىأأن  حببتمن أأنا  ولكن.. بالفعل لم تكن مخطئة

  صديقاتيوعلى 
 

 .. أكثر لنا لماريان تحكي ونفتح مجالا

 اتطلقت واتجوزت واللياللي  انتو فيكم.. مافيناش من زعل يابنات -

 على و  
 

عشان العيال والناس وكلام  ومش عارفةعاوزة  واللي ك طلاقش

 .. الناس

اللي  يبقى مافيهوش رجعةيعني .. جوازنا جواز نصارى ن ا عارفين اوانتو 

انةده  هاتجوزه  ؟ يبقى استعجل ليه.. تدبيسة عمري لحد ما اروح الجب 

مش شروطه ولا شروط أنا  على كيفي اتجوز وبشروطياللي يجي  لما

 مش معنى.. قلبي قبل عقليإلا  مش هاصدق صدقوني.. أهلي ولا أهله

 !! ابقى هوائية ورومانسيةإني  مدرسة مزيكاإني 

 إني  مين قال ومع ذلك
 
واجيب  يحبني ويحافظ علي  ش لراجل ما بحن

 حضنهفي اللي  الاقيإني  مش بحلمإني  مين قال.. منه الولد والبنت

بت قر  اللي  أحس بأنوثتي.. حس بالأمان والدفاأ.. كلها همي ودنيتيأنس ى 

 يوارب  أكون أم  مش بحلمإني  مين قال ومش باقي منها غير اسمي تختفي
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كويس واسهر عليهم وهما تعابنين وهما بيذاكروا وافرح واتنطط  ولادي

ما زي  حضنيفي  يهمقرب منهم واخب  أ.. معاهم لما يلعبوا ولا لما ينجحوا

بخاف عشان اتحصل على .. بخاف ومع كل ده.. بحضنه ابوهم حاميني

مع راجل ماينضمنش بعد ما  جوازةفي  كله افنيه يبقى المقابل عمري  ده

 .ابقى مراته خلاص 

فبرغم .. عقلها قبل قلبهاإليه  بمن يشير إلا  لم ولن تثقهي  بالفعل

لم تأخذ منها سوى حِدة دقات أنها  إلا  دراستها وحبها للموسيقى

 تحديها للزمن والمعتقدات البالية وقت وقرع الآلات النحاسية.. الطبول 

نغمات التانجو الحالمة إلى  اشتاقت.. ذهان العمومأفي  الراسخة

وتار قلبها لتبدأ معزوفتها تشد من أ وسيمفونيات بيتهوفن الحزينة

بت لعزف تلك المعزوفة ليكتمل طالما اشتدت وتأه   التي.. الخاصة

 لتشدو بها عوض  .. لحنها
 
 نزِ ا عما است

 
 .. من عمرها بالغربة ف

الاندماج بغيرها من النساء ممن إلى  وحدها من تحتاج" ماريان"لم تكن

 ي  
 
في  مختلفات عنها فتخرج من جو العمل والروتين ولو للحظات ن  ك

ا أنا  كنت ..عالم افتراض ي  .وشذا ونجوى أيض 

***** 

 ..(شذا ) 

  إلى حياتي  استشعرت حياتها تشبه.. قلبي إلى قربهنهي من كانت أ
 حد 

ا كبير   ابعض  أرى  كنت.. الحياةمن حيث النشأة والارتباط بشريك  جد 
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يصبح أن  تخوفت منني أ خطر بل ال  حياتي من امن حياتها جزء  

فصرت أترقب ردود .. هو ما مرت به شذا الزوجيةحياتي  مستقبل

ا  فعالها ومواقفها تجاه زوجها ومنهأ وقت في  بها أمر   با لأنتحس  أيض 

أو  ارتباطي بوجديطها به لم يفرق الكثير عن فارتبا.. تصور أقرب مما أ

ليل غربة في  وجبة شهيةهي  له" شذا"وكانت  هما كنتكليأن  بيد.. فريد

 .. الاحتياج واللهفة والتملك واغتراب جائع لكل معاني

 ى مناطق المملكة العربيةحدنشأت شذا منذ طفولتها مع أهلها بإ

 كلأيام  زياراتها لبلدها كانت.. نهت دراستها هناكأتعلمت و ..السعودية

يعمل أبواهما بالتدريس فالعطلة شأنها شأن الكثيرين ممن سنة 

ب حساباته وبعض من الترفيه المكلف والمحسو  زيارات عابرةفي  تنقض ي

الزواج في  بويهاتمتثل لرأي أأن  وكان عليها ،قبل النزول للعطلة

وقد كان وتزوجت كبرت وتعلمت به الذي  نفس البلدب امعهم والقامة

ا السن بنصف عمرهافي  لرجل يكبرها زواج معارف يعمل هناك  تقريب 

ا ومشهود له بالأخلاق والراتب الجيد    لىإ.. أيض 
هت كبير تشاب حد 

  ارتبطنا بأزواجناأن  لىمفردات حياتنا قبل الارتباط وإ
 

 الدراسة :فعلا

 .زواجنا المبكر  ،عمل الوالد بالتدريس ،خارج مصر

ما ادانيش .. تجوزنا حتىاولا بعد ما  ماحبتهوش قبل مانتجوز أنا  -

 !! تعرفوا .. احبه الفرصة
 
ماتسألونيش .. فت منه اربع عيالومع ذلك خل

 بس اللعبة وعريس ههههههههه بيلعبوا عروسةاللي  عارفين.. ازاي

 ِ
 
ا انه كنت بحس دايم   عمره ماحسسني انه بيحبني.. مت وبقت مملةرخ

 .. بيحب نفسه فيا
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 ايه؟ يعني  معلش يا شذا -

 طيب؟ حسسك انه بيحبك؟ ازايوبتقولى عمره ما  خلفتي منه اربعة

 .. قلت لكمأنا  ما -

.. اليوم بيبدأ من الفجر.. الدوامةزي  الساقية،زي  الحياة كانت

 ما بيخلصشاللي  البيت وبعدين شغل ومدارس.. صحيان وفطار ودوام

.. ونوم وهلما جرا أكل ونوم ومذاكرة.. لما يقرب رجوع الكل من برهإلا 

 .ههههههههه وبس معسكر شغل ونوم وخلفة

 غير الشغل والبيت؟؟ حاجة في أي انتو ماكنتوش بتتكلموايعني  -

وفاضل كام ؟ إيه شناحو ِ ؟إيه  طابخه لنا.. ابنتكلم طبع  ؟ بقى ازايلأ  -

نا البيت  .يا بنات  لدولار بيعمل كام النهارده ؟ واهي عيييشةوا؟ على ب 

.. طفال منهأنجبت أربعة أأن  ا بحبه حتى بعدولم تشعر يوم   لم تحبه

ا كانت يوم  التي  توفى والداها وبقيت معه وأولادها بالغربة وحتى عندما

 
 
 ..هاحيث كان أبوي.. اما وطن

 حكت لنا فقد ؛حتى تحترمهأو  معها لجعلها تحبه جهد  أي  لم يبذلهو 

 ، وفيعلى حد قولها الفظة نواع الهانات والمعاملةنالت منه شتى أأنها 

عود تحت إلحاح منهم وللحفاظ على كانت تغضب عند أهلها وتمرة  كل

 .بنائها وبيتهاأ
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إليه  لم يعد من تلجأ ،هلها بالغربةفارقها أبواها وهما كل أأن  وبعد

إلى  مايوم  في  ساقتها الظروفأن  لىإ.. صفحات النتإلا  بعد الله

وكان لها .. المواقع الطبية أحد صفحاتعلى نفس ي  التواصل مع طبيب  

أن  تستطيعأنها  يعني وهذا.. قارةفي  قارة وهىفي  فهو .. الملجأ والملاذ

 البوح لأنفسنا ا ما نحتاجفكثير  .. تفضفض بما لديها بلا خوف ولا قلق

لتلك الآخر  وقد نخش ى البوح خشية عدم صون آخر  صورة شخصفي 

صورة في  نفسنا بهامن مواجهة أبالفعل قد نخجل أننا  أو  سرار ال 

نفس ي  التخلص من ضغطفي  لرغبة منها ولكن فقط.. آخر شخص

عزالدين أحمد "الدكتور إلى  لجأت.. فترة زواجها بها طيلة لم  وعصبي أ

وصدق واحترام  وبسرية الطبيب المعالج وهو بدوره استمع لها بأمانة" 

 ."أحبته"  من تدري  وحدهاهي  ربماأو  تدري أن  ودون .. لمهنته عاملها

فأكثر ما  ؛عترافاتها هذهتصرح لنا باأن  لم يكن من السهل على شذا

 المر  ولكن.. مثلهاامرأة  هي ة ربمايجرح المرأ
 
في  معنا اكان مختلف

؛ فـالعموم ومع نشوى بشكل   ا كانت مصدر ثقة لناخاص  كما  جميع 

 .كانت صديقة خاصة لكل منا على حدة

.. الب والم والصديق.. الصدر الحنينلي  بالنسبةكان " حمد أ" -

بداريه اللي  له كنت بحكي بالعكس ،عليه  بداري ماكنتش بخاف منه ولا 

غلطانة، كان إني  حسسنيمرة  ولا  نفس ي بكلمكأني  ..عن الناس كلها

كنت بحس من صدق كلامي معاه انه .. بيسمعني من غير مايقاطعني

وهو كمان  بشم ريحته من حروفهكنت  ،شايفني مش بس بيسمعني

شخصيتها بتنفذ عطرها  ،لكل مرأة عطر بيبان من كلامهان إ.. ده قالي
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كلامه معايا مش بس في  كنت برتاح أوي  ،ولو من خلال حروف وبس

س بعقلي وتفكيري كمان كنت بحِ  واحدة ست، لأ إني  كنت بحس

أو  ولا بيقاطعنى لما حتى اتنرفز ماكنش بيكذبني ،معاه مختلفة وأحلامي

وا كمان دلي  بيكتب ده كان ساعات ،له بشتكياللي أنا إني  اغضب مع

  .انام وابطل تفكير أعرف  مهدىء عشان

 جوزك يا شذا ؟ وما كنتيش بتحس ي انك بتخوني -

 ؟دي  وفين الخيانة؟ ليه؟ أخونه -

طالما ولا هانضحك على بعض ؟ هو احنا هانتكسف من بعض!! نعم -

ازاى بس تبقى علاقة عادية وانتي .. متداري يبقى مش صح يا حبيبتي

 ؟متجوزة

شكله ولا أعرف  ولا  اعرفه حتىنا ا هو .. يا ندى ي و غريبة أانتي  -

 عملتهاللي  نا كلأ. كبيرة أوي دي  الكلمة؟ سمعت صوته حتى؟ خياااانة

أنا  لو  يعني.. بنتكلم كده اوانتو أنا  له واخد رأيه زي ما كنت بحكيإني 

 اعتبرت؟ عيادته الخاصةفي  مريضةأكون  كنت جانبه مش كنت ممكن

  إني
 

ي ،لما كنت بحتاجه عيادةالفي  بزورهفعلا ِ
 
 هو ماكنش بيطلب من

كان بيسمعني  ،ما بتقوليزي  مثلا  ولا بيحرضني على خيانةحاجة 

 . وبس وينصحني

 ؟دلوقتي لسه بتعرفيه لحدانتي  يا شذا وبعدينطب كملي  -

راح فين  اختفى خالص ومش عارفة.. هايجننياللي  والله يا أنوش ده -

كنت أن  عشان كده.. حاجة يكون جرى له خايفةأنا .. بقاله شهور 
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ما زي  اتكلم وافضفض معاهاللي  محتاجة ،فقد شديدة حاسه بحالة

فيه ده أنا  اللي الوجع حد يخفف عني.. مع احمد اتعودت على كلامي

  .والحمد لله لاقيتكم اهو مابينتهيش ولا حاسس بيا،اللي  والهم

 ومال فين جوزك طيب ؟يابنتي أ -

 ؟ جوزي هههههههه -

المهم انه يشتغل ليل نهار  بينا بساللي  نه يهد  جوزي مش مهم عنده إ

 . ربنا يساعده بقى أه.. بيبنيهاللي  يكمل تمن البرج عشان يجيب فلوس

ا أن من الواضح أن  بالدكتور أحمد وأحبته دون قد تعلقت شذا  جد 

 فقط كان يؤدي –كرجل وامرأة  –بها له لحيحاء بتقب  يعطيها إأو  تراه

كل حياتها لا تكتم عنه أصبح  ..عمله وعيادتهفي  دوره كما يؤديه

ا  ن لم تجدهحياتها، وإفي  تفصيلة فهو  ،ربما كان يتهرب منهاكثير 

بنفس الحالات من الحب والعجاب من  الطبيب المحنك وبالتأكيد مر  

لهن مريضات بالوحدة يعانين من لتأكيد كافب.. مريضاته من قبل

حب من طرف .. ملهي تعلم أنه حب بلا أحبته و أ.. الاحتياج والهمال أ

هل يلام ؟ تفعلأن  ولكن ماذا عساها.. م  محر   -اشرع  –حب .. واحد

ربما أو  وتؤذيه وإن كانت مالحة ..وشرب منها اوجد مياه  أن  ظمآن

تكون نهاية سعيدة أن  ن تمنتنهاية وإفي  لم تفكر  ،وبها نهايته سامة

 . "لها فقط" ولو 

***** 
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 ( نجوى ) 

  من كانت أكثرنا جدية، هي الصعيدأهل  نجوى كانت من
 
 وتحف

 
في  اظ

سنوات بزميلها وقتما كانت طالبة بكلية  متزوجة منذ ثماني ..ش يء كل

 أن  حبت وكادتومن أ الداب
 
قت

 
م للزواج هلها وقتما تقد  ل بسببه من أت

 ..منها

 ر منيالكلية كان اكبفي  ده لما كنا زمايل" صابر"عارفين يا بنات  اانتو -

ح كل شهر بلدنا كنت برو  المدينة الجامعيةفي  لما كنت ،بسنتين بس

 لي بيقض ياللي  كان هو .. كتر من شهر ما اروحشبطبق لأوساعات كنت 

يعملها على حاجة  فينفس ي  قولهكان بيتمنى بس أ.. مصرفي  كل طلباتى

 
 
الاسبوع في  نحضر يعني  اش بنكمل اسبوع حضور على بعضهطول ماكن

في  انشالله حتى بنقعد ..،والباقيين بنبقى سوا كتير قولوا تلاتةيومين بال

 ولما اتخرج كنت ،ماكناش بنسيب بعض لحظةننا ا المهم حوش الكلية

وعشان هو من اسكندرية واحنا .. تانية واتقدم لابوياسنة  في لسهأنا 

 : كان بيقولي.. من الكلية ويا قلب على الدنيا وكان هايقعدنياب ،صعايدة

.. يابت عشان تتعلمي ولا عشان تتصرمحي على مصر  تك تتدليفو ِ أنا  "

في  فاكره نفسك خلاص مادام بجيتي متعلمة وبتعيش ي كونىت ياكش ي

 ! هاسمح لك تمش ي كلامك على إني  المدينة الجامعية لوحدك يبجي

وصابر ولد ناس ومحترم .. ما اخرج عنه طوعك وعمري أنا  أقوله يابوي 

إيه  وشباكإيه  باب: يقولي.. ما اتخرج اهوأول  وجه البيت من بابه

 ولاايه ؟انتي  اتجنيتي؟ بناتنا بتطلع بره العيلةمن ميتا واحنا .. يابت
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 البلد وبقيت اروحفي  اتحبست كاملةسنة  حربفي  قعدنا  يوووووه

وقتها كان صابر  ر كام يوم بس وورايا عيون تراقبنيكل شهالجامعة 

اللي  بالجواباتإلا  بينا تليفونات ولا اتصالفي  دخل الجيش ولا كان

عشان المشرفة ماتبلغش  بنتواحدة  سمبإ كان بيبعتهالي على المدينة

رنياللي  هيدي  الجوابات ابويا واهي على غيابه وعلى  كانت بتصب 

  بسببه عمله ابويا الحج عليااللي  الحصار 

ا كانو ؟ فلام كده عن الصعيدال في  ما بنشوفزي  يا نجوى يعني  -

 !يا نوجا هههههه  هايتاوكي

فيكم واحدة  ما هو لو  اضحكواطب اضحكوا .. بتضحكى يا ماريان-

 بس هاتحسوا ازاي.. كانت هاتفهم وتحس كده كانت جربت الحب زيي

هون الجيش أفي  تجنيده صابر كان مدة.. كلكم كلاكيع ههههه وانتو 

برفض كل عريس  لما لاقوني.. شافه من ابويا واخواتياللي  عليه من

لو ما أنا  اموتوالعار هايلزق فيهم بعد ما نفس ي  في وهددتهم اولع

وفعلا بقى .. ما هم عاوزينزي  وافقوش على صابر ويتشرطوا عليه

ابويا وافق يقرا معاه أن  لدرجة ت نفسه عشان مايفرقوش بينايمو  

بالكتير سنة  بعدإلا  بلدنايجي  هله وما يشوفنيش ولا فاتحة ومع أ

بنفسه الول  رشه كمان ويروح ابويا يشوفهاويكون مجهز بيته وف

 .. "ماقال ابويا بالظبط زي  "يكتب الكتاب واغور معاه يجي  وبعدها

قدرتوا يعني؟ ولا هو ؟ ده قال عليه ابوكياللي  بقى عملتوا اوانتو  -

 !!!ل كده ساسا قبِ أ
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 ةويا ناصح. .. لو جربتوا الحب كنت عرفتوا الرد.. مش بقولك يا شذا -

ساسا عن وبنتكلم أعايشه مع مين ومتجوزة مين أنا  ومالأ منك لها

 سرحتوا فين ؟؟  امين ؟؟؟ مش هو نفسه ولا انتو 

  كانت نجوى 
 

هي .. جل الحبيبأمامي على التضحية من أ احي   مثالا

ا ا كملبس وسلوكبطبيعة دراستها ونشأتها كانت ملتزمة ديني   .. أيض 

ا عن الحرام وتظهر بوضوح تلك الصفات من خلال حديثها معنا دوم  

ا .. والواجبوالحلال والعيب  أثناء  ما كانت شذا تخرج من الشاتكثير 

كانت نجوى دائمة  ،فقد كانا على النقيض من بعضهما.. تواجدها

أن  تزوجت عليهاإذا  بأن المرأة تفعله متعللةأو  انتقاد شذا وماتقوله

فهو قدرها ولا اعتراض على اختيار .. تتحمل زوجها بكل عيوبه ومساوئه

، تصبر وتحتسب عند الله ولا تشكوأن  ذاها فعليهاأن إ حتى.. الله لها

عذار ما تبيح التي كانت كثيرة الشكوى ولها من الحجج وال شذا  عكس

أحمد بل وتطلق عليه تقيم علاقة ولو بالكتابة فقط مع أن  لنفسها

وهو ما كان .. حبيب القلب لقب طبيب القلب -مامنا فقط أ- بكل جرأة

ا  ا لأن تتصارعا كافي  سببب   إحداهما تتهم الخرى  ،شذا ونجوى دائم 

 .خرى تتهمها بالتخلف والعقد بالتسيب والاستهتار وال 

بحب مع صابر كل هذه السنوات محرومة نجوى كيف تحيا تعجبنا  

لكن  ،حبتأمن أنثى متزوجة مع أي  من نعمة تحلم بها، نجابمن ال 

 
 
لت بِ ج  التي  الغريزة ، أقوى منبناءا أقوى من ال ما كان بينها وبينه رباط

نثى من كل أ لم  ن كانت بشقائها وحلوها ح  وإ -مومة ال -عليها حواء 

أن  هاوعزاؤ  ،قوى من كل ذلكحبها وعشقها لصابر كان أأن إلا  الصغر

 . الله لن يهملها فقط هو يمهلها لتختبر صبرها على صابرها

 *****  
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كل ليلة نجتمع .. بيننا دون سابق تنظيم اا مقسم  سبوعي  كان الوقت أ

ا  بعد انتهاء اليوم بأعبائه لنا وقت الظهر قد يكون وقت الليل جميع 

 امحدد   اوصار موعد   ق بشكل تلقائيلأخرى لفرق التوقيت ولكنه تناس  

ا  حدانا بحكايتها فنندمجتبدأ إ.. لنا معها بالسمع واقتراح الحلول جميع 

ا  وربما بالهجوم خلافات ومشاكسات بين ا ما قامت عليها وكثير  أيض 

 فصعب ؛وخاصة رأي ورأي معارض فيما نتحاور فيه من أمور عامة

ا أن  ما بالنا ونحن تعدينا الاثنتين .. واحد   تشترك امرأتان برأي  جد 

ا  ربعةوالثلاثة وال        !أيض 

 والثقافات والتعليم  الديانة والبيئةفي  فقد كان بيننا من الاختلافات 

والمسيحية  سلامهاإفي  المتشددة فبيننا.. ما يوجد الكثير من الاختلافات 

التي  وربة البيتوالحاصلة على درجة علمية والمتحررة والمثقفة 

 مزيج تآلـف بشكل عجيب وانصهر .. وليات التعليم فقطحصلت على أ

 . " الغربة والوحدة"  إطار مشترك بينهنفي  بوتقة واحدة كلها صبتفي 

تتسامر كل ليلة ويتداولن بينهن أحوالهن أن  اعتادت المجموعة

هن وبعض النكات والهمسات حلامومشاكلهن ويتنادرن بذكرياتهن وأ

 النسائية المرحة والفاضحة أ
 
.. واحدةأسرة  صبحنأ.. أخرى  احيان

فكانت .. اتفاق بينهنأو  ها بينهن بلا ترتيب مسبقندوار وتبادلوتوزعت ال 

وأخرى بمواقف حادة تتسم بالذكورة  تشعرهن بالأمومةمنهن من 

لةوأخرى .. والخشونة
 
دوار تبادلن ال .. بدلالها ونعومتها كطفلتهن المدل

 .وقت افتقدن جميعهن العيلة واللمةفي  فملأن حياة بعضهن
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 "نـــــــدى " 

  

فقط  كل يومين بارد   تصال  ااكتفى فيهما ب.. دسبوعان على سفر فريأ مر  

ما يخرج من .. على البنات وعلي   ي لمجرد التواصل والاطمئنان الظاهر 

أو  شعر بصدق لهفته واشتياقهأفلم .. القلبإلا  القلب لا مجال له

لعله وجد .. لي يوصلهأن  حساس حاول إأو  ةكلمفي أي  حتى قلقه علينا

ي وعن بناتي ِ
 
 .. ما يعوضه عن

يئالتي  أفزع لتصوراتيلم أتفاجأ بموقفه ولم ني أ العجيب  لي  ته 

ربما مما سمعته وعرفته من أو .. نتظرهأأو  توقعهكما لو كنت أ افور  

الكثيرة  د عن تجاربهن الماضية مع أزواجهن وحيلهند  الج   صديقاتي

أو  ذلك من نزوات مرت بهمإلى  ماأو أخرى  مرأةد مدارة علاقة ما باعن

ه عدم لهفتأو  كثر من سفرهال.. كثر منهتوقعت ال.. لازالت مستمرة

ماذا سيكون  فيما لو حدث بالفعل بل وشردت بفكري . علينا كالسابق 

في  ! تصر 

الذي  فلم يكن فريد من النوع.. الشك قد بدأ يتمكن منيأن  لن أنكر 

فعله وغيابه بهذا البرود ا عن البيت ويكون رد ا بعيد  يام  يقض ي أ

دائم كما تعودت خلال سنوات  وعدم السؤال عنا بشكل   المتناهي

.. هميتهمهما كانت أأيام  كان لا يمتد لأكثر من سفره والذيأو  زواجنا

ا  وإحساس ي.. هذه المرة الوضع مختلف  .مختلف أيض 

 .. حان وقت البوح
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أطلع أن  ريدأني أ ستشعر لم أ ولكنيعندي  أقص ماأن  في يوجاء دور 

لهن القليل والساذج  أحكيفقط كنت .. ردت البوح بهالجميع على ما أ

وكأني ش يء  من كل حتى بدوت لهن بلا مشاكل مرفهة ملولةحياتي  من

  أقض ي
 
ا للسمر فقط وليس للقضاء على ما أعانيه من معهن وقت

كيف المناص عرف كن أأ لم الذيننفس ي  وملل وفراغ ضغوط نفسية

ش يء  ثم   ..فقط" نشوى " ختصيت بالكلام على انفراد لما ا ولا أدري  منهم

ا بتفكيرها الوسطي.. إليها خفي كان يشدني  المعتدل كنت معجبة جد 

ا  أنها  شعر كنت أ نفس الوقت وفي.. تجاه كل ما يحكى لها ولنادائم 

ا  محور اهتمامنا ا  يها هو ما يهمنارأن وأجميع   الحكاياأن  برغمجميع 

ا  كانت بيننا ا  لنا اوحوارنا مفتوح  جميع   يحكي واحد   كنا كشخص  جميع 

ولكن بشكل خاص رسمت لنشوى صورة .. وشخص واحد يستمع

استشعرتها .. ارائعة قمة النضج وقمة العقل والرومانسية مع   وهيئة

ا بنعومة قوية
 
فئ

 
   لأن تمتص غضب كانت كـ

بل وإقناعها  منا بسهولة أي 

نشوى .. ذاك التوقيتفي  صح لهاذلك أهي  رأتن إ بتعديل مسارها

 
 

ألقاها بالحقيقة وأرتمي بين ني أ كم تمنيت لو  ..لي على أكانت مثلا

بصرت الدنيا أ من يومبي  فصح لها عن كل ماأ.. ذراعيها باكية

 ربما كان هذا الحساس وليد فقداني.. بالعباسية وحتى لحظة لقياها

 .. الواقعفي  ختوال الم  ضمة

 خاص وخاص تواصل معها بشكل  أرسلت لها طالبة رقم هاتفها حتى أ

ا أحادثها به أن  ردتما أأن  علمفقد كنت أ. لاحتياجي الشديد لها  جد 

فأنا الوحيدة .. انتقاد من صديقات الجروبأو  قد يكون مسار سخرية
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 زوجةأو  امرأة كل ش يء يوفر الراحة والسعادة لأي بينهن من أمتلك

 ا الرومانسيةالمال والبناء والزوج المحب الغيور بل وأيض   ؛اتحديد  

إلا  لا تظهر  لازلت أحملها بين جنبات آلامي الخفية والتيالتي  طةالمفرِ 

 .دى وليس من عرف ندى الزوجة والملمن اقترب من كيان ن

  اكان رد نشوى غريب  
 
أن  فقد رفضت بشكل ما ؛لي بالنسبة اومفاجئ

 : حتى الماسنجر قالت بالحرفأو  ل الهاتفيواصل عبر الاتصانت

بس .. حد اديهولهاأول  كنتي انتي لحد اقدر ادي رقمييا ندى لو كنت "

سرار ما تفضل عندنا أ كلنا مهما حكينان ما تنسيش يا حبيبتي ا

 غلطانة ؟أنا  صح ولا  –ينفعش نقولها لحد 

بصراحة انتي فاجئتيني .. يانشوى إيه  الحقيقة مش عارفة اقولك -

أسفة لو أنا  اوعموم  .. لكن على راحتك يرجع لك القرار.. بردك ده

 .تعديت حدودي

 .زعل بجدواِلله ه ،ماتقوليش كده يا ندىلأ  -

  إني المر  في كل ما
 

 عالكيبورد عارفه ليه؟.. نتلاقى هناأننا  افضلفعلا

 ليه ؟ ،مش عارفةلأ  -

.. من غيري أو  اطعة منيمن غير مق ببساطة الكتابة بتخليكي تحكي -

ساحة م.. صدق من الكلامأ تحكيهعاوزة  اللي تعيش ىالكتابه تخليكي 

بترفع الحرج  عن غيرك مش عن نفسك البوح عندك بتزيد كأنك بتحكي
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.. لما اديلك رد هايكون محسوب أوي أنا  كمان.. عنك وعن نبرات صوتك

وقت احنا عقلنا بيكون مش في  محتاجين رأى العقل وغيرك وانا وانتي

 –عقلنا  ا من قلبنا مش منبنكون تفكيرنا طالع من حواسن معانا

 ؟فهمتيني يا حبيبتي

في أي  شككنت لا أعندي  ولكن لمكانتها ،قتنع بكلامهاالحقيقة لم أ" 

 "بالذات أنا  وتجاهي رد فعل منها تجاهنا كلمة تنطق بها ولا بأي

 : لي قالتمرة  في ذكر أ

 فيكيأفكر  بقيتإني  تصدقى.. عندي يا ندى ماتعرفيش مكانتك انتى -

أنا ؟ حكايتكإيه  انتي.. انتي عمل يابنتلي  ماتكوني عملتيزي .. ليل نهار

 . عذرت جوزك له حق يغير عليكي

ولذلك لم أتردد  شعرت منه بقرب المسافة بينا يسعدني،لي  كان كلامها

في  بالمجموعة كان ارتباطي.. لهاحياتي  كر تفاصيل تفاصيلذِ في  لحظة

أمي  أخذت مكانة.. أحد لا يقاسمها فيهآخر  جانبهي  وبها جانب

ا  ثق بهاأالتي  وصديقتي بل وحبيبتي  .جد 

.. دون المجموعة "النت"بر اتفقت مع نشوى على موعد التقينا فيه ع

أنوثتى في  من جرحلي  بهوما سب  الول  وحكيت لها كل ظروف زواجي

أن  فكان هاجس مرعب ؛للعلاقة الحميمة فيما بعد مع فريد وكرهي

إني  من جديد ومع وأعيد نفس التجربة الفاشلةالفراش معه في  ألتقي

أن  في وفشل   على رجل   زفافي تم  ني أ كل ما كان.. فيها ولا حيلةلي  لا يد
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بي  كادت تلتصق عام لزواجنا فرماني بالسباب وبتهمةأول  من اب  يكون أ

 ثقتيلي  عادترزقني بمن أتزوج فريد ويأأن  دة اللهراإ العمر كله لولا 

شعر لم أ.. امرأةأو  كأنثى ولكنها لم تشبع رغبتي ،أمام الناسة  المهزوز 

كانت المر  في فقط كل ما.. عنها وأقرأ أسمع التي ا بالمتعةيوم  

كر كل مشاعري تجاه فريد ذِ في  وتعمقت معها ..للحياة استمرارية

 بذله بالمعيةأفتقده معه برغم كل ما يبذله وأالذي  حساس الحبوإ

ا عنها لم أخفِ .. اا وجسدي  ا وروحي  فكري   خرى لنتقاربال أنا 
 
حتى .. شيئ

 :بسؤالها  فاجأتني

 حياتك غير جوزك يا ندى؟في  حدفي انتي  -

 كده؟ ليه بتقولي .. اطبع   لأ  -

 بتقوليه ده لازم يخلينياللي  ماهو  – صارحيني –ما تخافيش لي  قولى -

 .ده فيأفكر 

 .مافيش  صدقيني لأ  -

 والحب دي حسيناها كلنا فيكياللي  الرومانسيةن إ لي تقولىعاوزة  -

 طالما انه مش لجوزك غصب عنك؟ مش لحد عنه ده بتكلمينياللي 

لكن قلبك  بيتك وبناتك ونفسكفي  الله وان عيشتك معاه بما يرض ي

 طيب مع مين؟.. مش معاه

 !لوحده .. مش مع حد -
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 عارفاها مشنفس ي  أنا.. لغيرهاقلبي  اسيبإني  أكبر منحاجة  في أكيد

  أناأكون  مازي  لعالم وانا صاحية بتاخدنيأحلام  كتير بحلم.. إيه
 

فعلا

فيها نفس ي  مش لاقية يا نشوى مش بتاعتيدي  الدنيا.. فيه عايشة

 .. متأكدة من كدهأنا  مش بتاعتي

 في  بشوفأنا  انتي عارفة
 

 الحقيقةفي  فتهاالمنام أماكن عمري ما ش

بلدعمري في  عنها شافها حد بيحكيأو في  فيلمفي  بها وبعدين أفاجأ

 .مار حته

حي -  !مش فاهمة.. أكتر يا ندى لأ وض 

 .والله  أه  .. يحلمت بجلال الدين الرومأنا  مثلا يعني  -

فيلم مثلا فعرفنا في  حد عمل دورهأو .. عن حد حلم به عمرك سمعتي

 شكله بالتقريب؟

 ! عرضه.. طوله.. صوته.. ملامحه

زمنهم في .. عالمهمفي  وبروح معاهمدي  بتكلم مع الناسأنا  يا نشوى 

 بشكل مختلف بكون لابسة لبس غريب واسع وابيضنفس ي  بشوف

كنة ولا أعرف  مش مفسراها ولا أنا  وبدور بيه مع اناشيد ومزيكا
 
بأي ل

ون سعيدة وخفيفة وطايرة وانا رجلي على نيها بس بكلغة بغ

.. بقيت كتير بسرح فيها كمانأنا  مش بس وانا نايمةدي  حلامال ..رضال 

 .فقدت عقلى من كتر ما بحلم وانا صاحية إني  ساعات بحسأنا 
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 . ت ـــــــــــــــــــــ صم

ا مجنونة ا ليه يا نشوى؟ صدقتيني ولا هتقولي علي   ؟ما بترديش علي 

ِ أنا  بالعكس يا حبيبتيلأ  -
 
بس الحقيقة مستغربة .. زة معاكي أوي مرك

 .حبتين

حاجة  بتوصفيه دهاللي ؟ قادرة تعيش ي بالشخصيتين دول ازاي نتيإ

ا  ودة وقليلةمحد فهي ولو اتوجدت.. حياتنا دلوقتيفي  مش مش جد 

يعرف ده مش اللي  منهم بس لعامة الناس قليليعني  متعارف عليها بينا

ولا يمكن قرايتك .. الواقعفي  ما عيشتهوش قبل كدهيعني انتي .. اكتر

 اليقظةأحلام  خليتك تحلمياللي  هيدي  بتسمعيهااللي  المزيكاعنه ولا 

 ؟دي 

  بحلم وانا نايمةأنا  مش يقظة،.. لأ-
 

فتي بقى  ..تهولكباللي حكفعلا
 

ش

 دليني.. لوحدكانتي  لك أديكي مش مصدقاني عشان كده قلت هاحكي

 اعمل ايه؟

.. حبيتهأنا  خالص واعيش لخيالدي  سيب الدنياأعيش كده ازاي؟ أ

 
 

ومش  وان كنت رفضاه واعيش الواقع  اتخلص من الخيال ده ازايولا

 الخيال ده ؟في إلا نفس ي  لاقية

غصب عني مضطرة اقفل أنا  ..كده ونكمل كلامنا بكره يطيب اهد -

 تاني ووعد لنا كلام.. اروح له معاكي عشان ورايا موعد طبيب ضروري 

 . وعد –خالص  لما ترتاحيإلا  ومش هاسيبك
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ولهذا .. قول يصدقني فيما أأو  سيعاوننيأحد  لا أن  على يقين كنت

 .. بسماعهن فقط كنت أكتفي
 
 بالدعابةأو  شاركهن بالرأىأا كنت وأحيان

نوع من أنواع الحلوى أو  بالحديث عن طريقة لعمل أكله معينةأو 

جيد ات الشعر والتي كنت أحدث قص  عرض صور لهن عن أأو .. المنزلية

قصات وتسريحات في  فقد كانت بناتي حقل تجاربيامل معها التع

 .. الشعر
 
لوان وموديلات اختيار أفي  ذوقىفي  يسعدن ويثقن ن  ك

لوان الستائر الخاصة بمنازلهن وديكورات غرف النوم أأو  ملابسهن

ا والسفرة والاستقبال فأنا أتذوق كل ما يمت بصِلة للألوان .. أيض 

تنسيق الغرف أو  ل لديكوراتجيد التصميم والتخي  والموسيقى وأ

من أنواع ومجالات وأذواق جديدة  ثاث بالإضافة لما تعرفت عليهوال

 .نترنت المهتمة بذلك وراقية من خلال مواقع ال 

انقسمت التي نفس ي  صاحبأأن .. فقط ألجأ لنفس يأن  علي  أن  يقنتأ

ا  وندى الخاصة.. ندى الظاهرة للكلإلى  بداخلي التي  ندى بداخلي،جد 

بخلوتي مع إلا  لا تهنأالتي  هذهنفس ي  فما.. مع نفسهاإلا  لا تجد نفسها

 !  روحي

 ! نفس ي

 !روحى 

شقيني
 
ا  ولِم  روحي.. منغصات من حوليفي  بالتفكير نفس ي  لِم  ت  تهيمدائم 

نه مهما كان بداخل لِم  أخش ى منها وأنا أعلم أ؟ حلام والخيالعالم ال في 

ا  هناكأن إلا  لبعض الوقت النفس من ظلام قد يسود  ابصيص  دائم 
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 المل  من
 
صاحب الروح .. وحده فقط.. ليعم كامل الروح ايترقب منفذ

الضوء .. والنهيالمر  فقط هو من له.. هو من يتيح لها ذلك المنفذ

بصر ر ب   ينبثق من داخلنا ولكن  نمبصرو  ونوالكثير.. كفيف ولكنه م 

 . فقط يحتاج لبصيرة.. لا يحتاج لعيون النور بداخلنا .. النور  لا يرون

استجمعت كل قوتي .. من قوة داخلية وخارجية أجمعت كل ما لدي

أفتح طاقة أن  عزمت على وما أستطيع من قوة روحية ونفسية ومادية

وليس كل العالم امرأة " فريد" ؛فليس كل العالم للحياة  جديدة

  كونهافي  تنحصر وظيفتها
 
كل أنثى تتزوج .. الم تبتكر جديد   فهي ؛ام  أ

  تصبح
 
تحكم أأن  ستطعفإن لم أ.. اصنع جديد  ناموس الكون لم أ ..ام  أ

العالم المتمثل .. قلأتحكم بنفس ي على الأن  عيفأستط.. بالعالم

 .. تحكم بهلن أ.. بفريد

 .بـندى .. فقط سأتحكم بعالمي 
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 "فريـــــــــــــــد " 

 

وما بين اللقاء .. تحدث بشكل مستمر ويومينا ليلى باتت لقاؤتنا أ

 قد تقتصر أالتي  واللقاء عشرات المكالمات الهاتفية
 
 ا على كلمةحيان

 ا طيلةنكون على اتصال وتواصل مع  أن  فقط لمجرد ،بلا مبررواحدة 

مع وفد  أنهي أعمالي وجولاتين إ و ما كل لحظةفي  هاأرا كنت.. اليوم

إلى  بصددها جئناالتي  لاتوتعاقداتنا على شراء الآصنا المصنع وتفح  

 مع الوقت حتى أنهي تسابقكنت أ، شارتهارهن إنفس ي  جدإلا وأ.. هنا

ميع التعاقدات والاتفاقات المالية المكلف بها وإتمامها وإرسال ج

الليل أول  معأصبح  أن على.. بأول للشركةأول  يميلات الخاصة بهاال 

 و حين كان زملائي يذهبون للتسوق أفي .. مواعيد غير مرتبط بأي

أن  انتظار في  بهو الفندق ألزمأن  هو الول  التنزهة، كان همي واهتمامي

ا في  كادت تقتلني الدقائق بل والثوانيالتي  ليلى ساعات عملها تنهي أيض 

 
 
وما كنت .. ابحجة تناول طعام العشاء سوي   ا ولهفة للقاهاالانتظار شوق

ِ الذي  القديم يشبع لهفتي وحبيأنتظر سوى ما 
د 
 
في  يتجددأن  ر لهق

 تقابل معهاأأن  ستطيعاليوم صرت أ.. عدتوقعه ب  وقت لم أحسبه ولم أ

تعيش بالنمسا بمفردها بعد  فهي.. عائقأو  فقط دون مانع وهيأنا 

 لم تنجب منه أالذي  رحيل زوجها
 

 بعد زواج استمر سنوات عشر طفالا

 تناءلقافي  ما عرفته منها يكفيني.. السببسألها عن أأن  ولم أشأ

 تلك البلدفي  بناءأرملة وليس لديها أأصبحت أنها  أعرف اكتفيت بأن

فقد كان .. بعامينأبيها  تزوجت عقب وفاةأن  تغربت فيها بعدالتي 
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ولها من الرث ما يجعلها  – مرغوبة –جميلة –أمها  وحيدةفتاة  تربية

جها .. عمامهاوأأمها  على كاهل ومسئوليةعبء  ،من الغير امطمع   فزو 

  لها بالجامعة عام  آخر  فور انتهاء اختبارات بنهعمها با
 
ا عليها حفاظ

للحفاظ على  آخر ومن اتجاه   منزلة ابنته من اتجاهفي  خيه وتعدكابنة أ

في  اليس من دمهم طمع  آخر  يلتهمهأن  وأخوه خشيةأبيها  ميراثها من

حياته في  وعليهم عاش عم مرزوق يقطر على نفسهالذي  الرث المالي

.. فقط" هي "كان أبيها  ميراثأن أنا أرى  ن كنتوإ ليرثوه بعد مماته

الكون في  "ليلي "وجود  هولي  وأمها بالنسبةها أبو  صنعه فأجمل ما

 .وحسب 

ا لعمله بأحد الوتيلات سوي  " من صار زوجها " سافرت ليلي وابن عمها 

 دام زواجها سنوات وسنوات أ ..بالنمساالشهيرة 
 

أو  نجاب طفلإفي  ملا

و بالتحديد ما شعرت أ.. بويهابيت أهي في  تشعر معه بما افتقدته طفلة

جنت ثمرته فيما لا حول ولا قوة لها ولا لأمها  افتقدته وهيأمها  بأن

أو  لعابهماأ خت يتقاسماأأو  ن لها أخو يكأن  لم تعرف طعم.. فيه

هي  مكانهاوعانت من عدم إ تتمنت وسع  .. فراش نومهماأو  مأكلهما

تِ ت وحيدة بين أفقد ترب  .. نجابوزوجها من ال 
 
أن  عليها ب  بويها وك

ا  تعيش وحيدة  .مع زوجها أيض 

هي  حادث سير وتنجو في  يصاب زوجهاأن  ويشاء القدر ورب العالمين

عطلة نهاية ضائهم قأثناء  القيادةفي  السرعة برضوض بسيطة نتيجة

سبوع هناك ويظل رهن العمليات الجراحية لمدة عام فارق بعده ال 

عمامها بعد كنف أفي  مصر إلى  تعودأن  تقرر أن  وكان على ليلى.. الحياة
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رملة ابنهم ليس أفي  من سنوات قريبة وتحكمهم بالطبعأمها  وفاة

ا  بحسب ولكن لأنها حاسم ولذا كان عليها اتخاذ قرار .. خيهمابنة أأيض 

التحقت أن  بعد تستمر بالنمساأن  فقد قررت ؛هي وتتحمل تبعيته

كتفت بأن الفندق بواسطة زملاء ومديري زوجها الراحل وا في بالعمل

م فما بعد الب وال .. حياتها من دون الغيرفي  تعتمد على نفسها

عيل.. والزوج تركنا أن  منذ ليلى ما سبق من حياتهالي  حكت؟ من ي 

كمن لي  كانت تحكي.. الآن سنوات بعيدة وحتى وجدتهاسوان من أ

، ولكن لم أإلى  هي تستعيد ذكريات تحن ستشعر سردها فقط كماض 

 .. ها لهذه المرحلةمنها فقد  
 

 فقد كانت ليلى غير ما كانت شكلا

لم .. كل تفاصيلها وملامحهافي  رأيتها امرأة ذات ثقة وقوة.. اوموضوع  

 
 
تركته ينسدل على .. السود الغجري بعرين شعرها  ايزل وجهها محاط

مخاطر لينال أي  كتفيها بغوغائية وفوض ى مثيرة لأن يقتحم هذا العرين

خطواتها قوية  ،لذة المغامرة لخوضه ونشوة الانتصار بالفوز بصاحبته

الش يء  رأيت فيها.. لهولكنها تكب ِ إليها  الناظر  بنعومة قد تغري 

حينما تستكين لرجلها فيستلهم من  القويةضعف النثى .. والنقيض

 
 
داخلي كل ما في  حركت.. نفس الوقتفي  ومن ضعفها قوة اقوتها ضعف

 إليه وما تاقت.. بـ ندى منذ زواجينفس ي  جاهد لأخفيه حتى عنكنت أ

 .من حب المغامرة وخوض التجارب نفس ي 

***** 

وقد .. الانتهاءهذه المأمورية على في  لنا اكان مقرر  الذي  قارب الشهر 

ِ النمسا من أعمال كانت قد ر  إلى  تيت لأجلهت ما أأنهي
 
  ب  ت

 
 الها مسبق
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ا وجهأكمل  بنجاح وعلى ولم يكن به النمسا  ولكن ما فاجأتني.. أيض 

 م  
 
 فقط تلك الرحلةفي  ليس ،لي هم حدث بالنسبةكان هو أكبر وأله  اب  رت

 .. من عمري الخيرة  عوامخلال ال بل 
 
الموقف عند  سأنهي رى فهل يات

 اغادر عائد  وأأخرى  جترار الذكريات مرةبالمزيد من ا امكتفي  هذا الحد 

 ؟هناإلى  ءما كنت عليه قبل المجيإلى 

 ؟ المعتاد هاوروتينوحياتي وعملي وبيتي  لىإ

هل سأترك ؟ عند طلبها بما لا أود فعلهإلا  لا ينفكالذي  وندى وصمتها

 ؟ عثرت عليهاأن  بعدنوثة المتفجر والحب القديم ينبوع ال  ليلى

الآن  حتاجهاأالتي  نتعاشةالا ولم المراهقة والصبا هل سأتنازل عن ح  

أن  بعدالآن  أأتركها، الروتينيةحياتي  على لإضافة البهجة والحيوية

ي من جديد ت قريبةبات ِ
 
 ؟من

يحول الذي  ومانعم .. قترن بهاأأن  ترك البلد قبللن أتركها ولن أ. ..لا

حِ .. الآن ما كان بالأمس تبدل؟ منها بيني وبين زواجي
 
ب لم أعد المراهق الم

ولم يعد .. من والدها ولم تعد الفتاة القاصر المسئولة.. قليل الحيلة

ا   فارق السن وما جعلني أبتر أحلامي صغير 
 
بل لم يعد .. الآن ا أماميعائق

 م  أحد  لها
 
 فيما تملك ويخاف عليها غير طامع  دنيا يحبها ا بهذه الطلق

فكيف .. أخرى  من الزواج مرة بناتيأو  ن يمنعني زواجيل.. الآنمثلي 

بسنة الله  أليست ندى زوجتي؟ ويحرمون ما حلل الله يمنعوني

ا  ستكون ليلى؟ ورسوله فمن ؟ الله ورسوله زوجتي بسنةأيض 

 .هي .. إلا؟ سيمنعني
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  مصر لأيامإلى  أرجئ عودتيأن  عقدت العزم على
 
 أ

 
 علم عددهالا أر خ

ندى وأبلغها بذلك وليكن سأتصل بـ.. ماتمنيت وحلمتإلى  صلأأن إلى 

 .. ما يكون 

 عاملين ايه؟؟ البنات ازيك وازي  يا حبيبتي أيوة.. لوأ -

 مستنينك خلاص بعد يومين ،يا فريد انت وحشتهم أوي  بخير البنات -

 .شاء اللهن إ

 .. أصلماهو .. لا يا ندى.. أأأأ -

 !خير ؟ حصلتحاجة  في؟ مالك؟ يافريدإيه  -

الشغل لسه  صلأ.. كام يوم كمان مضطر أأجل عودتيإني  الحقيقة -

.. جيت عشانهاللي  من غير ما اخلص ينفع اجيماخلصش ومش ه

 بس ياانتي  ادعيلي شاء اللهن إ كلها كام يوم وارجع معلش يا حبيبتي

 .طيب قلبأرق ندى وأ

....  

ِ أنا أوقت واحد و في  ما بين التوتر والمتعة غريب تملكني؛شعور  
ث حد 

ا حساس مررت به من زمن وكان بسبب ليلىإ،ندى  اذكره جيد  أ.. أيض 

بـندى واختلاق العذار والمبررات لتأجيل  اتصاليأثناء  وتجلى أمامي

عذار من أختلق لها ال هي  سنوات ذمنأمي  كانت.. مصرإلى  حضوري

 
 
 فقد كنت أنهي.. العودة من الدرس الخصوص ي مساء  في  رى حال تأخ
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والد  "مرزوق "لألحق بعم  ادو  لتهم الطريق ع  ا أقفز مسرع  أالدرس و 

في  الليل لتساعدهآخر  فقد كانت ليلى تأتي.. يغلق الدكانأن  ليلى قبل

فهاالتي  غراض من أمام الدكان من كراتين الحلوى تجميع ال   كان يص 

غري في  يديهم وأعينهم فتثير متناول أفي  به الصغار لتصبح شكل ي 

 بائهم للشراء برضاهموتستقطب أموالهم من جيوب آ شهيتهم ولعابهم

 .. ا عنهمغصب  أو 

الفلوس  ليلي على ما انت تعد   ها ساعدأنا  عنك انت ياعم مرزوق  -

 .. وتقفل الدرج

وأكلمها بل أقترب من ليلى أن إلا  ردت منهاحجج ما أإلا  هي ا ماطبع  

 ماما ألأتباهى صباح   منها غفلةفي  لمس يدهاأأن  ستطيعوربما أ

  ئي بالمدرسة بأنيأصدقا
 
 م به غيري من أقرانينلت منها ما لم يحل

 .الصغار 

.. بنزل اساعد بابانا ا طب ؟منزلك الشارع دلوقتياللي إيه  انت يا ابني -

 ؟ كده تنط لنا هو كل كام يوم؟ جابك هنااللي إيه  انت

 منها استفسارأكثر  سخريةأنها  تبدو  بابتسامة قالتها

ا أوي .. ماش ى يا لولا؟ عاوز اساعدكميعني إني  االحق علي   -  .شكر 

ا.. الحق مش عليكلأ  ..ههههههه - ماتزعلش يا زغنن  حقك علي 

 .ماتعيطش يا نونو
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مامها بمظهر الشباب بل مظهر أظهر أأن  وقتها وأردت اشطت غضب  

ا الرجولة  فكشرت عن أنيابي وجززت على أسناني حتى كاد فكي.. أيض 

من قوة  وبكل ما امتلكت.. من شدة ما قبضته ينفجر من وجنتيأن 

 
 

  : بصوت مبحوح يشبه الهمسأمسكت معصمها قائلا

وبكرة ؟ راجلإيه  يعني عارفة راجلأنا .. تانيدي  ما تقوليش صغنن -

 .بالسن يا ست الحسن والجمال الرجولة مش ن تشوفي وتعرفي ا

مله من كراتين بما يثقل على ذراعي ولكني ح وحملت كل ما بوسعي

يدهشها لتتراجع عن كلمتها وعنفوان  أظهر بمظهر بطولي  أن  حببتأ

وأدخلته داخل الدكان وألقيت السلام على عم  الساخرة من صغر سني

تتحسس موضع مسكة بمعصمها دهشة ملي في  وتركتها تنظر .. مرزوق 

 .نه يؤلمها ا مما يوضح أياب  ا وإعليه ذهاب   قبضة يدي

 حساس الكذب الممتعشعرت بنفس إ اليوم.. وما أشبه اليوم بالبارحة

دوار وصارت ندى تبدلت ال .. ليلىأرى  حتىأمي  مارسه علىكنت أالذي 

بوبة الطفولة مح.. ولا دور من أكذب بسببها ولم يتبدل دوري أمي مكان

 ."لولا " هقة والمرا

.. كانت تعلم بقدومي ..نهت موعد عملهاانتظرتها ببهو الفندق حتى أ

 المطعم لتناول العشاء سوي  إلى  وتوجهنا بي بتفرح  
 
 .اا كما اتفقنا مسبق

.. كلهادي  فاتتاللي اليام  اتعودت على وجودك.. يا فريد ها توحشني -

 . العربييت على وقت كتير كنت نسيت فيه حتى الكلام لِ م  
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 ..يا لولا مش ها توحشينيانتي  بس -

 .اقلتها مبتسم   

 .يا سيدي اطيب شكر  !! ده رد ! مش ها وحشك ؟ -

 :فسارعتها بالرد" جهها الانقباض على و  داقالت وقد ب 

هاتوحشيني ازاي وانا مش ممكن هاخليكي تغيبي عن عيني لحظة من  -

 هاسيبك ؟؟ دلوقتي؟ معقول بعد ما الاقيكي

 يا فريد ؟إيه  تقصد مش فاهمة، -

 .هانتجوز يا ليلى  -

... 

ا  :ثم قالت .. ا على غفلةصفعتهأنني  كما لو  صمتت وشردت بعيد 

 مين يتجوز مين ؟؟ -

ده لو .. وانتي هانتجوز يا ليلىأنا ؟ دلوقتي هههه هو مين غيرنا بيتكلم -

   ..اطبع   وافقتي

 كالمخدرتين بين راحة يدي  ا ن بدتمددت يدي وتناولت كفيها اللتي

 قد تكون مبالغ فيها لتهما برقة ونعومةوقب   شفاهيإلى  ورفعتهما برفق

كفيها كمن في  ل كل جزءقبِ  وأنا مغمض العين وأإلا  لم أشعر لكني 

  يرسم بريشة مبللة بألوان شفافة
 
ى فيتحسس موضع ضربات ر  تكاد لات
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طريق أول  ترسم شفتاي كانت.. ثناء الرسموأإليها  فرشاته قبل النزول

.. افتقدت أثره من زمنني أ طريق كنت ظننت ،وبينها الحب الفعلي بيني

 ها تسحب يديها بقوة من قبضة شفاهي المتسلسلةأفقت علي ولكني

 .. إليها

 !!يا فريد  دهإيه  -

 ؟إيه  نت فاهم انت بتقول إ؟ بتقوله دهاللي  يهوإ؟ تعمل كده ازاي

 . ه واللي بعمله واللي هاعمله كمان يا ليلىبقولاللي  كيد فاهم كلأ -

 .. مستحيل ده يحصل -

 ليه مستحيل؟ - 

 .كتير مش سبب واحد بسأسباب  -

اكبر منك إني  وثانيهم.  ولادأولهم انك متجوز وعندك بيت وزوجة وأ

  ،لا اتنينو  سنة  مش ..كبر منك بسبع سنين يافريدبكتير انت فاهم أ
 
ا ثالث

أكون  وارتبط براجل وانا اتعودت ريتيافقد حمش مستعدة إني  بقى

 . حرة 

 .. ا حتى أدمعت عينايضحكت هستيري  .. من الضحكنفس ي  تمالكلم أ

 .. قاطعتني بتحفز وعصبية

 ؟؟ انت مجنون ؟دلوقتي  إيه بتضحك على -
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منعنى زمان  واللي ..مجنون بحبك من زماااان.. مجنون أنا  أيوة -

 انتي .. انتهى.. راح.. بخ.. خلاص
 
وانا مابقتش  كبيرةانتي .. أهو لتيق

 يديناوأمرنا بإ مش صغيرين وانتيأنا .. منه زمان سخرتياللي  الصغنن

 يا ليلى.. يسندك ويحبك وتحبيه وما تنكريش انك محتاجة راجل معاكي

في  لبنتإلا  نوثتك وشبابك وجمالك مستحيل يكونواأانتي 

 أكتر مندلوقتي  انك محتاجة الحب ماتحاوليش تنكري .. العشرينات

عاوز إني  مين قال؟ هاكون ضد حريتكإني  وبعدين مين قالك ،الول 

جوازنا مش هايكون أن  قالكاللي  مين؟ بتشدنى ليكِ حاجة  همر أغي  أ

 ؟الحريةهي  هم سماتهأ

اوز تتجوزني ومش هاتأثر انت عيعني ؟ يافريد مش فاهماك حقيقي -

 ؟ على حريتي

 وولادك ومراتك ؟ طيب.. بتقوله صحاللي  حتى لو  

 ؟ تاني اتجوز وافتح بيتإني  من يمنعنياللي  في هو ؟ مالهم بس-

 وانا اتحمل ذنب بيت بيتخرب؟؟ مراتك تتجوز عليهاإيه  ذنبها -

 ا؟ساس  ولا إنه كان عمران أ؟ ومين قال لك انه هايتخرب -

لكن .. الول  في يمكن تتأثر شويتين.. لعلمك ندى مش هايفرق معاها

 .ا عايشة معايا وقلبها مش معاياساس  أهي .. مش هاتفرق معاها كتير

 !!بتحب حد غيرك ؟؟ وانت عارف  ايه؟ بتقول ايه؟ مراتك -
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 مش بالظبط لأ  -

ا الحياة بينا من بعد جوازنا بسنتين.. يا ليلي شوفي بقت فاترة  تقريب 

بجوزها وان كان ما الست بتحس زي .. لأبعد الحدود جدااا روتينية

 الراجل كمان يقدر يحس كويس أوي .. تانية ولا لأواحدة  حياتهفي  فيه

ولا بس حبها  كحبيب و رجل يكفيها عن العالم بتحبه.. مراته بتحبه هو

د على وجوده بس لاكتمال شكل البيت وكيان وتعو   له شكل اجتماعي

 اللي  سرة والستوال 
 
في  لكةستش ولا بارت واتجوزت وعايشة مماعن

 .. ن الحياة لها ولولادها كمانبيت له راجل بيصرف وبيأم  

راجل زيي أي  و أنا  اللي الجواز نفسه متعة.. بينا كزوجيناللي  البرود

كتر من الست فإن كانت الست بيحوشها الحياء محتاجها يمكن أ

.. بقولك اهوأنا .. الراجل لأ.. تبوح بهأو  تفسر دهنها إ والتقاليد عن

سعادتي أنا  ..معاها بتشبع رجولتي مش وهي معايا سعيدةندى مش 

.. ها شخصيتها وكيانهايل.. زيك انتيواحدة  محتاجأنا  ..انتي  معاكي

كلامك سكوتك تفكيرك ملامحك  ،فيا ناحيتها واحدة بتشد كل حتة

 .كلك يا ليلي كلك .. جسمك

آخر  نإ حتى العلوفي  وتدرج صوتي ،كلاميأثناء  انفعلتأنني  يبدو 

وقيام ليلى ونظراتهم  ات من حوليجعل همهم.. كانت كصياح   كلماتي

يشعرني بقوة كأن  ،ملحوظ المفاجىء من على طاولة الطعام بشكل  

لاعة والو  انتبهت وتناولت علبة سجائري  –ولة بحافة الطا ارتطم رأس ي

  .باب الخروج إلى  وركضت وراءها وسلسلة المفاتيح بحركة سريعة
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ــــدى "  ـــ  "نــــ

 

ا غياب فريد المفاجىء والمطول أربكني فيما وراء عذره  شردت.. كثير 

في  يتلعثم ويبتلع كذبه عندما يحاكينيمتى .. افأنا أعرفه جيد  .. الكاذب

ا.. به ما يود فرضه على إقناعي أمر  
 
أكبر من تأجيل  فريد يخفي شيئ

 .سفره لإنهاء عمله هناك

 .. من الروتين اليومي رفيقاتهاوتابعتها أيام  مرت
 

 مع البنات والبيت وليلا

ونشوتي  على النت مع رفيقات الوحدة حوار  في  قضيه حتى الصباحأ

أن  يمر دون  ا من عمري حتسب يوم  كدت لا أالتي  "نوشا "الغالية 

وقد  الرسائل بينناأو  سواء على النت.. أطمئن عليها وأطمئنها علي  

ا  احترمت بها  اتصالات صوتية بيننا لأمور خاصةفي  رغبتهاعدم جد 

 
 
 ح  وحدها كما لم

 
  ت

 
 فلم يكن يعنيني.. ا وصرحت بالفعل بها للجميعسابق

نعم الصديق .. والصديقالم  ليأصبحت .. جدها وقتما احتجتهاأ أن إلا 

ا كرجل لا حتاج لمشورته يوم  قد أالذي  وليست الصديقة الصديق

أخرى  مرة إلي   عادتأ.. يدركه سوايكامرأة وهناك فرق بين الاثنين لا 

عن ما  كانت ترضيني وتعوضنيالتي  وهماستنا "عهد " ذكريات 

أو  الزمالةأو  بالخليج من التعارف وصباي مع والدي  حياتي  في افتقدته

إني  حتى.. وبشدة أكبر بعد زواجيمعي  استمر  ،لذكور  حتى القرابة

كحلم "  -العمل يوم ما أو  اضطررت للتعامل بالدراسةأنني  تخيلت لو 

 فسيكون الوضع لا يختلف.. مع رجال -"  لي ايصبح سراب  أن  وشكأ

ا  يقاوم  عن طائر صغير اقتطع من حضن أمه و ألقى ببحيرة عميقةكثير 
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 إما  فينظر الكل له ..المياه فقط ليسبح
 
ا لضآلته وسط ا ساخر  ضاحك

 أو  البحيرة
 
فما بالك بحيرة في  ا لسذاجته وقلة خبرته بالسباحةمتعاطف

لقي  
 
 !!بالبحر  لو أ

ا كتابات شعرية لها يوم  لي  رسلتأنها إ حتىش يء  مع نوشا نتصارح بكل

ا بشكل خواطر منظومة راقتني ولكن ربما لأنها  ليست لروعتها ،جد 

خلف أبواب هي  تتركنيأن  فترة ما بعدفي  ما يجعلها بجواري لي  صاغتأ

.. واحد   جمعتنا عبر قارات لنكن على قلب  التي  الجهنمية الشاشة

ي أن ِ
 
فلن يقرأ ما بيننا  ا؛أحد   خش ىلنفس ي ولا أ.. كتب لهاأ وطلبت من

 
 

 . ثالث

ا تشجعت امتنفس  المر  لي وبدا جد  ا عن أعين رفيقات بعيد   ا خفي 

كتب ذاتها وأنفس ي  منتقلص الجروب وفريد وبناتي بل أحيانا كنت أ

بين عود أشرد معها وأ.. عالمها المجهول في إليها  توق أالتي  لنفس ى

نفس ي  ما بين"من النصات لها إلا  السطور لأجدني قابعة قليلة الحيلة

ى وتبادلنا الخواطر بشكل شِبه لولا وجود نشو " أجن أن  كدت ونفس ي

 من تأكدبدأت أ مع منحياتي  لاستمرار  في حيرتي بين اضطراري .. يومي

ا  نه هو أ  .معي  مضطر للحياةأيض 

مش قلبي  وتقولي عاوزه اللي يا ندى هاتسيبيه كده يعمل وانتي -

 ؟متطمن

 واحدة مكاني مش هايكون لها حجةأي ؟ عمله طيببإيدى االلي  يهوإ-

 !دليني انتي.. بفكر فيه الناس ولا تقنع جوزها نفسه باللي تقنع
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.. دي قهرتكاللي  من نفسك اتحرري.. حاجة كل بإيدك يابنتي -

 كمليحياتك و شوفي .. دي بره قوقعتك اخرجي.. منه هو كماناتحرري 

.. تك من التفكير دههايمو  اللي  الناس وكلام الناس انس يدراستك و 

 .مش اني حد يا ندىأي .. حد مكانكأي  بتقولى

 ؟ يا نوشاتاني  ؟أتطلق يعني -

يروح ويجي يرمي لك شوية فلوس وهدايا كده جارية عنده  خليكيلأ،  -

 ..نفسك بقى س يوان اخدميه هو بناته واقعدي. يضحك بيهم عليك 

 .ن التفكير والقهر ولا حد هاينفعكم لحد ماتموتي

ومش ممكن  عندي الدنيافي حاجة  همدول أ.. أنا بس؟ بناتيإيه  بناته-

ا هاسيبهم له  اللي  ده هما.. أبد 
 
 ي أمعيشن

 
 معنديشوبعدين .. صلا

 لا أنا يعني .. على طلب الطلاقأنا  واضحة ولا حتى ترغمنيأسباب 

 .يانشوى  تايهة تايهةأنا  ... تاني ابقى مطلقةعاوزة  اتجوز ولا عاوزة 

 بقى نفسك وشوفي.. خديهم منه ونفقتهم ونفقتك كمان.. خلاص -

 .وهاترتاح فين وازاي ومع مين إيه  عاوزة

من  مخلوق بطلاقيأي  تقنعمباشرة أسباب  بالرغم من عدم وجود

بالفعل لم ني أ إلا  ،نظر الناس مقنعة بمعنى أصح من وجهةأو .. فريد

في  رغبلم أعد أ.. بفريد استمرار علاقتي الزوجيةفي  رغبأعد أ

 حياةفي  بها لاستمرار دور البطولةنفس ي أقنع  التي استكمال المسرحية
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هو فقط المخرج  داخل عمل   أكثر ككومبارس لا  على الهامش فيهاأنا 

ا والممول والبطل  .. أيض 

 .. والدة فريدعمتي  وكانت المتحدثة ..قطع حديثنا اتصال هاتفي

أ.. كده ياندى -  عمتك ما بتوحشكيش ياوحشه انتي؟ مش تسألي علي 

 سيد درويش ؟ على رأيسنة مرة  ولو كل

مذاكرة مابين  ،متعفرت ليوم بيخلص ماعرفش ازايواِلله ياعمتى ا -

يل هجم خلاص لا بقدر الل ق بيكون وعلى ما برو  .. البنات وشغل البيت

في  امش يأعرف  ولا حتى ي عارفاني بقى لخمةتما ان.. اروح ولا اجي

 كامإلا  عليها فريد ما سوقتهاش من يوم ماعلمنياللي  الزحمة بالعربية

 .عارفه بقى انتي  ما مع فريدإلا  شخروجب ماأنا  ،ومعاهمرة 

ست  ن بيتكم لبيت جوزك اسم الله عليكيم طول عمرك يا حبيبتىأه  -

فريد  شفتي صحيح اسكوووتيأه  ... دي اليام بناتزي  ومش العاقلين

 النمسا ؟؟في  قابل مين

 ما عرفش؟لأ  !مين  -

 22يجي  سوان منأفي  كنا فيهاللي  بنت مرزوق صاحب البيت.. ليلي-

 .ى ههههههههبتعرفي تمييادوب انتي  كنتِ .. كدهسنة 

 جارتكمدي  مش.. سوان واصحابه هناكأه فريد كان حكالي على أ -

 .. اللي
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 :بضحكة عالية وبنبرة ساخرةعمتي  قاطعتنى 

هههههههه كان  بيقول لمراته على حبه الولاني الوادشوفي .. !هو قالك  -

 .وشهفي  بيموت فيها وهو عيل لسه شنبه ماخطش

  حكاليأه  هأ -
 

 .كان نفسه يتجوزها وقتها بيقولي.. فعلا

في  على الاستمرار عمتي  لتشجيعبسرعة  خيرةبالطبع فبركت الجملة ال  

إلا  لا يقال لزوجته.. فما يقال لبنت خاله.. الحوار دون مقص الرقيب

 .امنه شخصي   كانت تعرفإذا 

اتجوزت وعاشت هناك ولما جوزها مات حتى ما رجعتش إيه  الق  -

  وامها ماتوا وهيأبوها  هاترجع لمين يا ولداه .مصر 
 
يعني  فتشماخل

وشغلتها هناك حلوة  لسه واهيأحسن  يبقى خليها هناك.. لاعيل ولا تيل

 .لي  ما فريد قالزي  مريحاها

ا ش يء  بأي ركز لا أنام الليل ولا أ يجعلنين لأ  كان هذا الحديث كافي 

مه بكل تلك أخبر أ ولِم  .. سوى التفكير فيما وراء الحديث أمامي

سافر بها وما تحويه من التي اليام  اتصاله خلالأثناء  التفاصيل

ا معلومات وربما حكايات لا يزيد عن دقائق لي  بينما اتصاله أيض 

 ودمتم؟ الاطمئنان على البنات والبيت وعلي  

 عمتي  لماذا كل تلك التفاصيل عند
 
 اأحد   نه قابلألي  م يلمح حتىول

 ؟هناك صدفة من مصر  يعرفه
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 ،الول  وكانت حبه.. "لل ولاتي ِ عي ِ "لا .. لها عملها هناك.. حلوة.. أرملة

ربما الصدفة أو  الزواج بها ربما استيقظت من جديد؟في  منيتهوأ

 بعد سنوات وسنوات ؟؟؟ أخرى  مرة نعاش عواطفهلعبت لعبتها مع إ

 ...ربما وربما ويجوز و

 .القاهرة إلى  من التفكير استمرت حتى جاء موعد وصوله دوامة

***** 

من ش يء  أي ريدكنت أإذا  وعما بموعد وصوله اتصل فريد بنا وأعلمني

 لم يكن اتصاله بنا سوى .. للبناتلي أو  ته النمساالهدايا قبل مغادر 

  ولكن هذه المرة روتيني،ش يء 
 
صوته  ا؛ فقد لاحظت بهجةكان مختلف

عهده من وقت ما تركنا وسافر وخلال  وانتعاشة تعبيراته على غير

ي.. مكالماته الماضية ِ
 
 علاقته بحبهفي  بالفعل بدأ الشك يتمكن من

ا تكرر " ليلى" اؤه بـ ترى هل لق.. وجده بالنمساالذي  القديم وفيما ؟ كثير 

 مجراه ؟خذ ا أمدى حوارهمأي  لىوإ؟ اتحدث

 فبحسب ما روت لا ولِم  ! ؟ هل تزوجها بالفعل؟ هل تواعدا على الزواج

 عمتي  لي
 
أيام  كل الاطمئنان علينافي  سلوبهبغيابه وأأنا  هعنها وما ربطت

 وكيف قليلةأيام  وهو من كان لا يتحمل بعدنا عنه وبشكل بارد وروتيني

 ؟ قاربت الشهرينأيام  ينسانا وخلالأن  كادالآن 

                عاد فريد
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 ا وأخف روح  بدا أ.. بمظهر مختلفعاد 
 
 وأ اصغر سن

 
 ا كثر تألق

 
 ..اوتأنق

ثار صار يجاملني ويدللني بشكل مفرط أ ..بالهدايا والعطور  أمطرني

 بل  شكوكي
 
في  جلسة سمر لنافي  "شذا " جمل إحدى  تذكرت.. دهاوأك

من الودن للودن والورد  وأول ماتلاقى الوش بيضحك والبسمة".. يوم

  اجررري  بيتكم ف طريقرِ عِ 
 
بيها وعلى موبايله وفتشيه على جيوبه وقل

البيه بقى ن ساعتها هاتعرفي ا.. على جهاز الكمبيوتر بتاعه وفصصيه

  "..منك لها رومانس ي معاكي تفريغ شحنة من مؤثر غيرك يافالحة

 هي  ربما.. بالذات تلك العبارة أعلم لما رنت بأذني   لا 
 
بين ماعلمته  ربط

إلى  ربما لأن بالفعل فضولي يدفعني بشدةأو ؟ الآن وبين ما شعرت به

م يخبرني كما أخبر أمه  النمسافي  حدثالذي  منه ماأعرف  أن
 
ولِم  ل

ي؟ اعادي  المر  كانإذا  بوجود ليلى معه هناك صدفة ِ
 
 طالما أخفى عن

ا  مهولم يخفِ عن أبالذات 
 
ا سيكذب قطع  ن سألته وإ.. لةبالأمر عِ إذ

 .علي  

ي الشك وساورني القلق فبدأت أنتبه لمكالماته الهاتفية طوال  ِ
 
تملك من

ي أجد ضالتي
 
 حتى جاءت.. تأكيد ظنونيأو  نفيفي  مكوثه بالبيت لعل

تناوله أثناء  منه بجهازه المحمول على غفلة أمسكت فيهاالتي اللحظة 

 عشقه له عن حالةن قهوته التركية المحبب له والذي لم يفصله فنجا

  حتى انتفض..مسك بهرآني أأن  ارتشاف قطراته سوى أثناء 
 
ا مختطف

 .. من قوة مسكته له سريع مماجعل يدي تؤلمني بشكل   إياه من يدي

 ؟بتعمل ليه كده؟ مالك يافريد؟ دهإيه  -

o b e i k a n d l . c o  m



132 

لازم اعمل مكالمة حالاااا لواحد إني  ايه؟ افتكرتفي .. ايه ياندى -

 .. خاااالصكنت ناسيها  صاحبي

 بالشكل ده ؟ -

 ؟إيه في موبايليعاوزة  طيب وانت -

انت ما فرجتنيش  ..كنت هاتفرج على صور الرحلة بتاعتك حاجة ولا  -

 .كترمش أ عليها

                      ..ر فريدتغي  

ا نه معظم الوقت ينام بهصار يغلق مكتبه عليه لساعات حتى إ  ..أيض 

ربما كان بالسابق البرودة  ..من سابقهأكثر  افراشنا صار بارد  ن إ حتى

  بدفئه تأتي من عدم إحساس ي
 
نال  الآن.. بي ابينما هو كان يشتعل دفئ

ا داخلي لكلينا من روحيناصقيع الهجر ال  سنا لم يتعد  حتى تلام  .. أيض 

  انارتطام قارورتين فارغتين تحدث
 
 صوت

 
ولكن لا معنى  ا،مسموع   اا ورنين

 .. ولا طعم له

ا كانت رغبته.. عهده بالفراش هكذاألم  أن  ه قبلها بعينيأرا بي دائم 

لكوني كما كنت إلا  لي شبع حاجتهلم أعد أني أ يقنتأ.. إلي   بها يفض ي

ا  شعر أ فقط مجرد أنا .. له ظلمي لومها علىوأنفس ي  عاتبوكنت أدائم 

.. ركان المنزل ركن من أ.. ايحوينا مع  الذي  كائن من كائنات ذلك الكيان

 .وجودي  لتكتمل لابد من واجهته الاجتماعية
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التي  الغريبةحياتي  ركانزلزال يهز أ وبشدة، كان لابد من زلزال يحركني

عنه  لانفصالي صحبمعنى أأو .. لتعديل مسار حياتنا ووقفة ..أحياها

أول  حدده يكون هو من أأنا  شكل.. واضح ومعلوم للجميع بشكل  

 .اهدم  .. اختيار للبناءأول  يكون أن  وجعوما أ.. حياتي لي في اختيار  

***** 

ت الحاصلة بيننا منذ عودته بكل التغيرا" نشوى " م روحي صارحت توأ

ود أإني  قلت لها.. ضحة وأحاسيس خاصةمن تصرفات وا ؛من السفر

 .رجل غيره أي  لا هو ولا  لم أعد أتقبل وجوده بحياتي.. الانفصال عنه

  نتيإ.. يا ندىشوفي  -
 

.. نفسك وبتظلميه بشكك ده كده بتظلميفعلا

بس اووووعي تيجى منك .. تنفصلوا ولالأشوفي  وبعدين الول  اتأكدي

 .انتي

يعاوزا؟ يعني مش فاهمة ازاي-
 
يا  ني اعيش معاه وانا حاسة انه بيخون

 وش؟اقولها وما؟ نشوى 

 ؟عندك دليل؟ انه بيخونك ومنين عرفتي -

ي -
 
ي.. ولا كدبته إحساس ي عمره ماخان

 
واحدة  في انه وانا إحساس ي بيقول

 ظروف سفره وغيبته كمان حطي على إحساس ي دي.. حياتهفي  ست

 .والهمس ووووو شغالة ليل نهار اللي  والمكالمات.. وتغييره الملحوظ ده

وانا هاقولك .. الول إيه  واعرفي هاتعملي كده بس اهدي طيب طيب -

 .يهتعملي إ

o b e i k a n d l . c o  m



134 

 .هاخاف كمانومش  وشهفي  هاقوله طبعا -

مان تديله ال انتي  ياستيبص ي .. مش هاينفع من غير دليللأ  -

معاه  خلليه يعرف انك مش مركزة.. سيبيله الحبل عالغارب.. خاااالص

سيبى له الحبل لما .. تي له وكأنك عبيطة مش فاهمةفووو .. خالص

 
 
 اتشرطي.. ساعتها هايبقى جالك متكتف.. فه كمانيلف حواليه ويكت

 .بقى عشان تفكيهانتي 

 ؟دي  مشكلة هههههههه جبتيها ازايانتي  ده ياااه يانوشا -

ان على شبابك وجمالك وروحك وصعب وحاسه بيكي نا عشان بحبكأ -

اساعدك عشان تطلقيها عاوزة  تتحبس وتتدفن بالشكل دهدي  الحلوة

 .كمان  وترفرفي

 .من غيرك كنت هاعمل ايه مش عارفة ياحبيبتيلي  ربنا يخليكي -

أثناء  الموبايل وقع تحت يديأن إلى  بالفعل نفذت خطة نشوى كاملة

ي.. ا لها ومعهفتحته وشاهدت صور  .. نومه ِ
 
هي  ولا  لم تكن أجمل من

نفس ي  خدعهكذا رأيتها عادية ولكن لن أأو .. مقبولةحلوة .. بالقبيحة

يبدو عليها سنوات لا .. ذبية ما تشد من يراها ولو بالصورةبها جا

ا  تصفحت.. عمرها ا ا وهمس  بينه وبين ليلى تنبض حب   رسائل يوميةأيض 

 جزء من علاقة حميمةأنها  إلا  وعبارات لا مفهوم لها ولا تفسير  اوغرام  

 .. لم يكونا زوجين بالفعلأن  بين حبيبن
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 أن  حساسحسست بمشاعر الغضب والحنق، إأ ،اشطت غضب  
 
لي  احق

ب وأراه  غتص  الصمت والبكاء إلا  لي بعيني وأقف متفرجة بلهاء لا حيلةي 

أبي  كان.. من كل رجل بركان حمم وغضب سببه تراكم بداخلي وبداخلي

  ةدبطيبته المعهو 
 
 وت

 
للزواج مرتين  المتسلطة ورضوخيأمي  له لرأيماث

 فريد بخيانته ومع ذك ظننت للحظة.. هوجدى بغبائ.. لي بمن اختاروه

 ولكني ،نوثتها وليست على رجلهاولكنها غيرة النثى على أ، غيرهأنها 

ِ  أضعف لإحساس ي بأن هناك امرأة تأخذأن  ا عنتراجعت فور  
 
 يمن

 
 
أنا .. يهملنى هوأن  قبلأهمله ولا أأنا  لكن.. هملتهوإن كنت ألي  احق

ِ ي  أن  قبلأرفضه ولكن لا أ
 .ل علي  امرأة عمرها ضعف عمري فض 

كل تلك  النهايةفي  نهأإلا  علملا أ غضبأم  كبرياءأم  غرور أصابني فجأة

 الخلاص من ذاك القيدفي  هو رغبتي السبب فيهابررات والمسميات الم

 .يربطني بهالذي 

تجاه  كل محاولاتي باءت.. وقطع الشك باليقين كان لابد من المواجهة

بالفشل كانت عيني تفضحني وتصرفاتي وانتباهي  للامعرفةالتصنع با

ا تحركاته ملفتة لكل أنهينا عشاءنا مع أن  حتى جاء مساء يوم بعد أيض 

في  لحق بهأنتهي من الاطمئنان على البنات وأأن  فريد البنات وناداني

 . هامأمر 

 أ
 

  غلقت باب غرقتنا وارتديت قميص نوم مفضلا
 
رت من له وتعط

وأخفضت نور .. بها بعد عودته هذه المرةلي  تىرة عطر أحدث قارو أ

.. يراهاأن  دون  يستشعر ابتسامتيأن  باجورة بجوار السرير وتعمدتال 
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أن  ضاءة وهو ماتعودلإ حاجة  دون لي  رؤيته وهو من أخبرني بكيفية

بأني عابسة لا أبتسم برغم ضآلة الضاءة بالغرفة  الاتهاماتلي  يكيل

تلقي على  خطوتي وأنفاس يأن  فيجيبني؟ ل كيف عرفتوكنت أتساء

يأثناء  وشكل ملامحيقلبه حالتي بل  ِ
 
 لضوء ليرانيحاجة  ولا  قربه من

 .. به

ي يريدنيأن إلا  فما كان.. النومإلى  عمدت ِ
 
لم يكن رد فعلي .. اقترب من

ا ولكني تصنعت ابتسامة مبالغ فيها وقلت  :أيجابي 

 .كده يا فريد وحشتك أوي إني  افتكرش ما -

 !كده  ليه بتقولي.. ياندى تي وحشتيني أوي ان-

تاني  وانت بقالك حضن هاوحشك ازاي.. انت عريس جديد. .. يعني -

 !غيري 

وما كان وقعها  تسربت الكلمات بهذا النسق من فمي علم كيفلا أ

 . اب  تعج  إلا أكثر  عليه

 جرالك يوحضن ايه؟ انت إيه ده يا ندى؟ عريس بتقوليهاللي  يهإ -

 ؟حاجة 

 رسمت   ساعدني القدر وكأنها خطةاللحظة  هذهفي 
 
التو في  ذها معه لتنف

رن هاتفه المحمول وكان قد أغلق رنينه ليحدث فقط اهتزازة .. واللحظة

) وفتحت السبيكر.. انقضضت على المحمول . .. اتصال عليه حال تلقي
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 وبمجرد.. يردأن  مشاورة له بحدةإليه  ونظرت.. (الخارجية  السماعة

 : صارت الحقيقة جلية أمامنا  ظهر همس المتصلأن 

 ". وحشتني أوي يا حبيبي انت نمت.. فري .. لوأ" -

 ."آلو" ولا حتى  بلفظ لم يتمكن فريد من التفوه

وأمسكت بالمحمول  ت النور بالغرفة،وأضأ انتفضت من سريري 

 .لكلاموسارعت با.. عدت رقم المتصلوأ

 بس لو .. كم ياعروسةمبروك جواز .. نا ندى مرات فريدأ.. ليلى.. لوأ -

مش هاقبل اعيش معاه وهو أنا  تاخديه من مراته وبناته قبلتيانتي 

 .متجوزك 

  اصدره فقد كان جالس  في  لقيت بالمحمول وأ
 
 وضع الدهشةفي  اصامت

ا لم يرمش ولم يبرر موقفه ولم يتكلم
 
خفض كل ما فعله أن أ.. إطلاق

أو  هذا الشكل فيه ر  أ لم.. المتفاجىءأو  المقهور أو  وضع المنهزمفي  رأسه

أو  ربما كان حسرة انكشاف حيلته أمامي.. من قبل الانكسار أمامي

ا ولكنها اتضاح كذبه  ففريد يحبها وإلا لِم  .. ندم لم تكن لحظة أبد 

 تزوجها برغم كل الفوارق بينهما ؟

سرع رفة البنات وطلبت منه الانفصال بأقامة بغللإ ،انتقلت للنوم

.  الصوت حادة النبرةعالية .. سبابية لأتفه ال عصبأصبحت .. وقت

على  ا فريد الطلاق خشيةا ورفض تمام  تطور الوضع بيننا وازداد سوء  

ربما أو  وبينه بيني فتضيع البنتانأنا  تزوجننفصل وأأن  بناته من
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ا  وهو ما لم يرضاهأم  صبح لهما زوجه وألحد قو  علىأنا  تزوجت
 
إطلاق

 بعنى مع زوجة أا تعيشا معه بعيد  أن  علىأنا  رض ىلبنيته كما لن أ

 حال رضي  
 

ا  ت ا .. بذلكهي أيض 
 
ريده وهو لا أأنا .. فالأمر لا اختيار فيهإذ

 .ويرحل هو  ببنتي  ببيتى و أنا  فلأبقى.. يريدنا

 بيننا ومعالمر  رر حدنا البيت حتى نقيترك أأن  على النهايةفي  اتفقنا

 خذ نأأن  على صر  أنه أإلا  وبينه بينيالمر  قد حسمتأنني 
 
ا للتفكير وقت

أن  يهيوبد.. ساسما قام بفعله من ال أو  عذارهما دمت غير متقبلة أ

ولى يذهب ، ال مهوهي أ عمتي سوى أهل لي  فأنا لا  ؛يخرج هو من البيت

صرة ولا إني  قال.. قوى من تفكيرى قراره كان أ ولكن.. هو لها ما دمت م 

تنتظره وتتلهف فهناك من  ؛تىيذهب هو من حيث أفس ريد الاقتناعأ

               .للقاه لا من تطرده من حياتها وبيته 

 لبنتي  أنا  وبقيت ،ليلىالول  عاد لعروسه وحبه.. أخرى  مرة سافر فريد

 أن  فقد اخترنا
 
.. سنوات ذا منا كما انفصلنا روح  ننفصل مكان

.. ىينحني الوضع قدر ما أرهقأرا وقد.. فأصبحت لا متزوجة ولا مطلقة

  تمناهفراغ كنت أ.. كبر بكثيرلدي أ مساحة الفراغصارت 
 
ا من فراغ

 والتي لم أشعر باستمتاعي بها كزوجة معه تفكيري به وبحياتي المبهمة

 ،إليه لم أشعر بقوه تجذبنيأنني  إلا  له على القل برغم عدم كرهيمرة 

أو  حيا بلا مشاعر رفضلا أعلم كيف مرت تلك السنوات ولازلت أ

من امرأة هشة من  مشاعر استسلامهي  اكانت تحديد  ربما  ..قبول 

 .بحياتها  على اتخاذ قرارات ولا حتى الخاصة لا تقوى  داخلها
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ا  على طعم خاص اجديد   ااستشعرت طعم  مرة  ولأول  طعم الحرية جد 

اوإن كانت محددة  ا .. لي وهو الكبر بالنسبة ونطاقها داخلي جد  دائم 

ين وكيف يودها أقأعرف  ولا  لةمكب   ماكنت أشعر بروحي مقيدة

من  ودخوليلي  المراهقة ، قيود بدأت مع بداية مرحلةالتخلص منها

.. مه ومباهجهعالم كنت أجهله بكل آلا .. النوثة عالمإلى  غامضة بوابة

وما كان تأثيرها " عهد " سوى معي  يتعايشأو  لم يكن به من يرشدني

ا .. وتزامن احتدام القيد مع زواجي.. الآنأصبح  قدر ما علي  وقتها سلبي 

حلم لا أو  بسراب كنت أحيا وكأنيني أ إلا  وإنجابي برغم حبي لبنتي  

وعدم إنجابى الول  ربما كان هذا الحساس سبب فشل زواجي.. ينتهي

 كان يناجينيالذي  وهو نفس السبب ..بينى وبينه بسبب فتور العلاقة

النجاب  تخطي مرحلة برغمالثاني  للطلاق ا ويدعونيا وسر  همس  

 .بحياتي ووجود ابنتي  
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 " السيدة نفيسة" 

 

 تلك ال في  جدلم أ
 
يلم يكن قريب   ," نشوى "إلا  اوقات ملجأ ولا ملاذ

 
 ا من

وصفت .. أنا بحث عنهاأأن  قبل إلي   سواها وقتما احتجتها وجدتها تسعى

تلك  لها مابي من مشاعر مضطربة وان كانت ليست بجديدة علي  

أول  ..بدأ طريق اختياري أول  نولكنها ازدادت حال شعوري بأ ،المشاعر

ألقي أن  كتب لها وتمنيتبكيت وأنا أ.. بدأ بداية إعلان الرفض لواقعي

ا بدفء يوم   لم تشعريني.. أمي سامحك الله يا ..حضنهافي  بنفس ي

ا  بل كنتِ  حضنك لم .. اوالجلاد مع   الواعظ والمرشد والقاض يدائم 

 يحتويني ويلملم أجزائي المبعثرة قدر احتياجي لحضن   أشعر بحاجتي

ا كما لم أشعر به .. اليوم شعرت بهشاشة روحي وانكساري الداخلي جد 

 .ساس من قبل بنفس القوة والح

 حسابه اتأكدتي كنتي حاسبةاللي .. بس كده يا ندى عاوزاكي تهدي -

انتي  اللي من الحالة ربنا بقى انه جه وقت للخلاصإحمدىي.. منه اهو

 .دي  فيها كنتي

مش عاوزاه إني  حت لهعمري ما ب  أنا .. دي بالطريقة يا نشوى مشلأ  -

حد ممكن يكون  فين ا فكرت ولا عمري  حياتنا سوافي  رت معاهولا قص  

 ؟دي  زي واحدة  مايلاقيأول  رمينييقوم هو ي.. مكانه أبو ولادي

كانت جارته وبيحبها من نها ا لي مش قلتي؟ يا ندىيعني دي  مالها -

 ؟زمان
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طمعان اللي  ده يمكن هو .. فيه مش طمعانةيعني ؟ وغنية وكمان أرملة

عشان طول .. دهانتي  بس مش مصدقة انك يحصل معاكيانتي .. فيها

  .نفسك فيه عمرك مستخسرة

 فين ا نا قلت لكأ.. فيهنفس ي  ماقولتش مستخسرةأنا  يا نشوى  لأ  -

.. رتش معاههو طول عمره معايا كويس وانا ماقص  .. مفقوده بيناحاجة 

مش حاجة  فيها.. علاقتنا مش كاملةن ا ا كنت بحسلكن دايم  

 اتعودت عليهش يء  مجرد.. احس طعمها مش مخلياني فاهمهاها

 وتلف عليه وتخليني.. ومنه كماااان أكبر منيواحدة  لكن تيجي.. وخلاص

ا ههرضاده مش لأ  !!حياتهفي  رقم اتنينأنا   مش قليلة كمانهي .. أبد 

وتاخد فريد من  كلها يبقى ليه بقى؟؟ ليه تسيب الرجالة ولا وحشه

 راضية بعيشتنا عشانهم أأنا  اللي بناته
 

  ؟؟صلا

 .. يا ندىأنا  هاقولك-

 الفراشات ؟ تعرفي

  
 

ولما بنوصف حد بالفراشة يبقى بنقصد بيها .. ازايحلوة  لوانهاأ فتيش

 حد بيخطف النظر.. فيهاللي  وخفيف على الكل والمكانانه حد جميل 

 ويمكن العقل كمان صح ؟

 ..صح -

 الفراشة؟زي  دي ان ليلى.. بقى تعرفي -
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 ؟بتمدحي فيها ليهانتي  يا نشوى  مش فاهماكي -

  .اهو مش بالظبط هافهمك قصديلأ  -

 ولحد والدراسة الكليةأيام  للنباتات من وعشقي دراستين رفة اعا نتيإ

 إلا  ورقيقةحلوة  د ما كلنا شايفينهاعلى أدي  الفراشاتأهي .. كمانالآن 

 ؟تخيلي بقى.. بتضر الزرعأنها 

يفرح بلفها وتحليقها ه.. لفريد الفراشة الجميلة بالنسبةزي دي  ليلى

الوقت في .. يتعايق بيها وتسر عينه وتشبع حواسه كمانه.. حواليه

نوع من في .. وهو مش عارف ده اانتو هي اللي .. زرعته تأذينفسه ه

شكلها بيبقى .. حتى نخلة معينةأو  لما بتقف على زرعة الفراشات كده

الزرعة محروقة إلا  يوم ماتشوفيشتاني .. والناس تتفائل بيها حلو

  .ودبلانة

  .تاني وهايجيلك.. سيبيه يفرح بفراشته كام يوم.. سيبيه يا ندى

 يا نشوى؟  يجيلى بعد ما اتحرقت زرعته -

 .هبقى ههههانتي  غيرها وازرعي.. أه -

ا انتي -  بعيط من جوايا ؟اللي  وانا بتتريقي علي 

ا لأ يا حبيبتي-  انتي  بس عاوزاكيأنا .. أبد 
 
قي وتطيري وتنس ي كمان تحل

 كده وانا جانبك اهو جربي.. كأنك لسه ما اتجوزتيش.. الهم ده شوية

ا  مش هاسيبك.. عاوزاهانتي  اللي كلفي  معايا فضفض ي  .ياروح يأبد 
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ولو .. اعرفك من زمان أوي إني  ساعات بحس.. يا نوشالي  ربنا يخليكى-

ههه يمكن تتغير راجل يمكن كنت اتجننت و هربت وجيتلك ههه كنتي

 .فكرتي عن الرجالة

هاقولك على اقتراح  أنا يا ندىبص ي .. الهم اضحكي وانس ي.. كده أيوة -

زينب  روحي زوري السيدة ،عارفاكِ أنا  لو عملتيه هاترتاحي.. حلو أوي 

مصر في  موجوديناللي  ولياءحد من ال  أي ولا سيدنا الحسين ولا 

 ،كفسِ نِ في  جانبك يمكن ترتاحي شوية لما تصلي وتدعي هناك باللي

 .ابد  ماكنتش سيبتك أ.. مصر دلوقتيفي  جانبك ياريتني

تكن حالتي النفسية السيئة  ولم.. ت على هذا الحال لفترةاستمرر 

منه لي أعرف  ولم فقد اعتدت على اضطراب ما بداخلي ،بالجديدة علي  

ووفريد وبلا أنا  عقبت انفصالناالتي اليام  لا سيما تلك ،اج  مخر  

في  بدون رجل حياة مجردحياتي تصبح أن  في وما ترتب عليه.. وراقأ

أكون  لا أن  لي لابد نهبمعنى أ.. السابق هو محض اتهام الزوجية بيت

سم مذكر تحت مظلة اأكون  أن المهم ،ابنأو  خأأو  بلا زوج بمفردي

لابد ، نفسها تحمي امرأةفي  لا يثق هكذا هو مجتمعنا الشرقي، والسلام

هل ؟ غير نفسهأحد  نسانوهل يحمي إ ،لها ويحميهامن ذكر يكون هو ظِ 

 سيكون أ
 
أصبحت و  اعتيادمسألة أنها  أم؟ من نفسهاأكثر  عليها امين

.. كالمعلقة كما يقولون أصبحت  همرفِ ع  في  خاصة وأني؟ لابد منه اواقع  

 .لا متزوجة ولا مطلقة 
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 يعرفأن  على.. هلناأإلى  وبين فريد من شقاق يصل ما بينيلا أ حرصت

 بالنسبةالمر  صار  حتى بنتي  .. ل أمه وأمي وأبيضيق الحدود من قِب  أفي 

والاتصال الشِبه  ،السنة للعمل بالخارج معظم اهمهو اضطرار أبي.. الهم

 اهاجس عن انفصالنا من مخيلتهمأي  لرد اكان يكفيهم ابهم يومي

فلم يطرأ  ،هذا اسنهمفي  لا تستوعب معنى الانفصالالتي  الصغيرة

 .خير سفره ال أثناء  نجديد على ما كا

***** 

لم أعرفهم م تنقطع وأماكن وأناس لأحلام  وصبيحة.. اليام أحد وفي

.. المدرسةإلى  وبعد ذهاب البنات ..نومي وأحلاميفي  صاروا مرافقيني

 .خرج خارج أسوار المنزل أأن  شعرت بملل من جو البيت والنت فكرت

أو  تذكر ما به من ملابس للخروجلم أعد أالذي  دولابيإلى  توجهت

ِ صرت أ.. السهرات
 
تيني والتي لم أعد طالع فساب فيه بدون هدف، أقل

 أعلم وقت تجهيزي لها قبل زفافيأكن  لم.. موديلاتهاأو  لوانهاأتذكر أ

قطعة أن إلا  وبرغم كثرتهم.. مصيرها سيكون ما صارت عليهأن  بأيام

عباءة سوداء .. حببت ذكراهاأ أيام  إلى  واحدة شدت انتباهي بل أعادتني

 ليست كذكرى بالطبع.. الول  زواجيأيام  كنت قد احتفظت بها من

  زِ كـ ولكن
سنوات الدراسة .. ه وارتبطت به لفترة ليست بالقليلةعتز بأ ي 

وياللدهشة .. لم تفارقنيالتي  "عهد" وصورة.. وذكرياتها.. بالخليج

 "الكيلوات"زاد تلك أن  حتى بعد لازالت تستوعب جسمي والسعادة

إني أإلا.. نجاب والمكوث بالمنزل طيلة الوقتمن أثر الزواج وال  البسيطة

.. لم تتزوج بعدفتاة  حتفظ بجسدالحمدلله بشهادة الجميع لازلت أ
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لت ارتديتها ولففت طرحتي الحريرية البيضاء حول شعري ووجهي وأط

 .. قسماتهإلى  النظر 

ِ .. يا ندى اتغيرتي" 
 

 م على وِ الحزن والتفكير عل
 

ِ .. كش
 

كان اللي  كوش

 " ؟ حصل لكاللي إيه .. مابتفارقهوش الابتسامة

حساس الخروج من هذا ال في  وسارعتنفس ي  الحديث مع طللم أ

و .. وضعت نضارتي السوداء الشمسية على عيني   .وهذا البيت بأكمله

توجهت صوب الجراج وأدرت مفتاح سيارة فريد  ،االشارع فور  إلى  نزلت

 .. حدى بناتهالرابضة أمام المنزل تفتقد وجوده كإ

عاوزة  مكان ندى ؟ أي وقت وأي السواقة ليه يا تتعلميعاوزة  "

 ". أنا لي تروحيه قولى

.. ل البنات للمدرسه لو الباص ماجاشخرج اوص  يافريد على القل أ-

 زي  كمان السواقةهي .. لما تكون انت مسافرعمتي  اروح ازور 

 ؟عةالجام

ساعات ليعلمني فيها معي  قض ىأن  ؛حسنات فريدإحدى  هي ربما

يوم استخراج رخصة القيادة أنس ى  ولا  ،وقات فراغهالقيادة خلال أ

 . وها قد جاء وقتها  كان كأكبر إنجاز اجتزته بمفرديلي  بالنسبة

بجواري أتنفس نسمات الصباح وإن كانت زجاج النافذة فتحت  

ما منها  كنت أنتقيأنني  إلا  مشوبة بعوادم السيارات وبعض التربة

مسجد "إلى  وتوجهت.. فقط ا وليست رئتيلتتنفس اينتحتاجه عي
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ا وسكنيقلبي  إلى قرب المساجدأ وهو "..مقام السيدة نفيسة و   ،أيض 

إلى  تتسلل بدأت الطمأنينة.. خطوت فيها المسجد لحظةأول  ومنذ

 متحفزةأكن  لم.. البكاءفي  رغبة شعورغريب انتابني وتملكتني ..نفس ي

 أفكر  لذلك ولم
 
بدأت دنوت من الضريح أن  بمجرد ولكني ،افيه مسبق

بوح  من يسمعني صارت دموعيأو  ي بمن جوار  ر مباليةتنهمر غي دموعي

يعرف  نبض خاص ينطلق من داخلي.. كلمات بلا حروف.. بلا صوت

قلبي  كانت تخف عن مع كل دمعةأنني  أعرف أنا إلا  ين ولا أإلى  طريقه

 
 

ة الرائح استندت برأس ي على جدار المقام المعدني اللامع ذي، ثقلا

على رأس  قام كانت مثل الكمدات الباردةالمبرودة سور .. المميزة العنبرية

 أغفلت عيني ،قلبي التهمتها حرارة الحمى فصارت تهدأ ومعها يهدأ نبض

كم من الوقت مض ى فقد أعرف  ذان لصلاة الظهر ولا انطلق ال أن إلى 

لم تتعد التي  انتظمت الصفوف.. عجيبة غفوت ودموعي تنهمر براحة

درِ في  الصفين
 
وأنا إلا  عقب انتهاء الصلاة س يبنف مصلية النساء ولم أ

 :قول السماء وأنا جالسة مكاني وأإلى  أرفع يدي  

لي  يشفع عند جدكلي  شفعيلإ  يا حبيبة المصطفى.. يا بنت بنت النبي -

ساعديني .. ضعفت ويئست وكرهت دنينتيأنا  ..عند الحبيب العلي

 . هولياخترتاللي  ن علىوهو ِ  خد بإيدييارب يارب .. المساعدةلي  واطلبي

  أجد من تحنو علي  وتناولنيبي  ذافإ
 

امنديلا طيبة بابتسامة   ورقي 

 :قائلة وهادئة
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 مش هاتخليكي.. أبشري  لحد عندها مادام جيتي ..صلى عالنبي يا بنتي -

 البرواز في  مكتوباللي  علىبص ي  كده بص ي، ش ي من غير ماتراضيكيتم

 .. ده على الحيطةاللي 

ا ذهبيخشب اطار  كان إ.. إليه شارتتوجهت بنظري صوب ما أ اللون  ي 

تبت مخصوص للسيدة نفيسةيحيط بأبيا
 
.. رض ى الله عتها ت شعرية ك

 :مكتوب به

 " .النجاة لدى كريم لقاها ن إ.. اما خاب من زار النفيسة مخلص  " 

البشرة بيضاء .. اكانت سيدة تبدو بمنتصف الخمسين من عمرها تقريب  

أن إلا  امعيناها العسليتان برغم ضيقه.. الوجه دقيقة الملامح نحيفة

 ما وبريقهملمعته
 
 .. بجمال ونقاء سريره ا يوحيا ملفت

 
به  توجه مريح ألم

ها ومما ط الدقيقة على جبهتها وبجوار عينيبعض التجاعيد والخطو 

العروق، ذات يدها تنفر منها .. سامتها البسيطة المريحةابت ،ازادها تميز  

ن لواذات أ حجار  محلاه بخواتم تحتوي على أ رفيعة أصابع رشيقة

                  . تجمع بين الخضر والفيروزي 

 ولا من ضواحيها ؟يعني  من القاهرة؟ من مصرانتي  -

 .ازور المقاممرة أول  بس.. من القاهرةأنا  ةياحاج   أيوة-

 .عشان كده -
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أعرف  أن دون  وجهها وجعلتني أبتسم بدوريأضاءت بابتسامة  قالتها

 ."عشان كده "ماذا تقصد بكلمتها 

ويتطمن  مادام قصدتي بيت حبايب المصطفى اطمني خالص هاترتاحي

 .نفسك فيه  شاء الله بالليأن  قلبك ويقر عينك

 .. كده يما بتقولزي  وابقى مطمنةنفس ي  لي بس ربنا يهدينفس ي  ناأ -

 يا ست البنات ؟ قالقكاللي إيه  وانتى -

 .بنتين أنا متجوزة وعندي .الله يجبر خاطرك يارب هههههه ست البنات -

البنى آدم ن مش عارفة إانتي .. بردوا ست البنات وماله ربنا يخللي، -

وانتي باين روحك طيبة ونفسك ؟ عليه وعلى ملامحه مننا روحه بتطغى

 .راضية

 اللي .. على عمري سنة  كبرت عشرينإني  حاسهأنا  بس ده ازاي -
 

 فتهش

 على الكل بيحسدني.. سنىفي واحدة  أي كبر منسني الصغير ده أفي 

 .به ولا حساه حتى  مش مستمتعةاللي  وانا بس ..فيهأنا  اللي

 إلا  ..كبيره يا نعمةفي  انك اتلاقيه قل منكلاااا لا دايما افتكري ال -

 ؟إيه  اسمكانتي 

 ندى- 

 يالي  وبيقولوا.. راضية اسميأنا  ... الندىمن  رق عاشت السامي يا أ -

 .الرضاأم 
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 أ*
 

 هلا
 

 .الرضاأم   يا وسهلا

  قابلِتها مشكلةواحدة  يا ندى لو كل شوفي-
 

 مع جوزها ولا
 

  عيالها ولا

 ..حبست روحها جوه نفسها كده محدش هايعيش مرتاح حتى شغلها

عمره يفضل  روح ونفس.. قلب وعقل.. دم مننا متقسم حتتينالبني آ

بانتصار واحد إلا  كله يصارع نفسه وروحه ومابيخلصش الصراع ده

 ؟؟؟ قوى عندكمين الانتي  فيا ترى . .. فيهم

.. اهاتلاقينى دايم   هنا تعالي.. ولما توصلي لحاجة مركفكري ده وتدبري أ

 هاحس بيكيأنا  فيه هاتعوزينياللي  بس اليوم كل يوم مش باجي

 .وهاجيلك 

***** 

استقبلت فرح وهنا .. شعر بحالة ارتياح عجيبةنا أوأ منزليإلى  عدت

ا  دافىء   بحضن   من  قبلهما كما لو كنت عائدةأنا  استشعرت حلاوتهجد 

غرفتي ملقية إلى  نا وذهبتاءتناولنا غد.. عيد وبعد غيبة طويلةسفر ب

 حالة.. به عليه ككل يوم بجسدي فوق فراش ي كنت أحتضنه لا ألقي

لكنني راضية شعور بالهدوء  بهانفس ي  وهمتأأكون  من الارتياح ربما

 ا عمينام نوم  جعلني أ
 
 ا كما لم أق

 
 استسلمت للنومن إ وما.. م من قبلن

 .ورأيته إلا 

ا تحوطه هالة خيال مبهم غامض لا ملامح تصفه كما لو كان جسد   

كل ما اتضح منه هو ابتسامة .. ملامحه نورانية من فرط شدتها تخفي
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 مشرقة مبهجة 
 

ز بعمامة بيضاء ناصحة البياض لملبس تمي   فقط وطيف

تِب  عليها بالخيوط الذهبيةيتخللها رسومات زخرفية خض
 
حروف  راء ك

ورائحة البخور تملأ المكان .. كمن يرتديه دراويش أولياء الله الصالحين

تبين سوى بياض بشرته لم أالذي  ملامح هذا الرجلوأثر دخانه يغطي 

مرة شعيرات كدت  ملامح ،عنقهذقنه الكثيفة المتدلية لتغطي  وح 

ويده  ولا تتضحلي  بالنسبة إحساس ي بها مألوفأن  أو  ف عليهاتعر  أ

يلي  الممتدة ِ
 
ألمس يده لم أن  حاولت.. غير مرئيش يء  والتي يفصلها عن

 .. للتلامس مستحيلةأنها  إلا  برغم قصرها أستطع كانت المسافة

استيقظت وأنا  ،وكأنها كانت مجرد غفلة للحظات أفقت من نومي

إحساس عجيب ولطيف وغامض .. والسماء الرض بينني أ شعر أ

مرور ا بعنقي نهاية بأخمص  كما ريشة نعام، تحسست جسدي.. انتابني

.. قلبي ت شغافومس   طالت روحي قشعريرة سرت بجسدي.. قدمي  

  خيال جامح نالني
 
 وروحي إلا شعر لم أ.. السماء أعاليبي في  قوحل

 لازال عبق وأريج حضوره يحملني.. ومن كان بها رحاب الرؤيةفي  سابحة

أو  ولكني أشعر به بوجداني لا مرئي لم دركه ببصري أو  سرابإلى .. إليه

 .. حساسن بالفعل هناك سبب  ملموس  لهذا ال يكو أن  ربما تمنيت

 أو  اله تفسير  لأعرف أو  لمليستمر الح   أظل نائمةني أ تمنيت لو 
 

.. مدلولا

  ولِم  ؟ وماذا تريد؟ نتمن أ.. سألهأجده بالفعل أأن  وددت
 
 ستطعم أل

ِ  وأنت على مقربة؟ لي ودهمسك بيدك الممدأأن 
 
وأنا احتجتك  يمن

 ؟ومددت يدي
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في  وأبحث عن نجوى؛ فهي من تريحيني "اللابتوب"فتح أأن  فكرت

ا أو  حوارها الصادق الحنون والجاد .. لها أحادث نشوى وأحكيأن  أيض 

 .. لي الرضا وكلامهاأم  تجلت أمامي صورةاللحظة  نفسفي  ولكن

 هاتلاقيني هنا تعالي.. ولما توصلي لحاجة مركفكري كده وتدبرة أ"

 هاحس بيكيأنا  فيه هاتعوزينياللي  بس اليوم كل يوم مش باجي.. ادايم  

 ."وهاجيلك 

 وبالفعل.. الرضاإلى أم  الغدصباح في  ذهبأأن  تفكير سريع قررت بعد

عداد وم التالي وبعد الطقوس المعتادة وانتهائي من إصباح اليفي 

وانتظرت .. ذلك من عمل لا ينتهي بالبيتإلى  الطعام وتنسيق المنزل وما

حتى عودة بناتي من المدرسة و ارتديت ملابس ي وانطلقت صوب 

لصفوف  وضأت وتوجهتت ..كان وقت صلاة العصر.. السيدة نفيسة

 ،الصفوف عند تساوي .. صفوف المصليات والتي لم تتجاوز الربعة

 
 
 وجدت مكان

 
وعند . قيمت الصلاةدخلت فيه وأ الول  ا بين الصفا فارغ

راضية  ،اليمنى ها بجواري على يديوجدت   ،الانتهاء والسلام من الصلاة

 .بابتسامتها المشرقة 

 !نمتي كويس يا غالية -

ر عليكي يا راضيةنمت وحلمت وجيت  -  زي  ادو 
 
 . لي لتيما ق
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ري على روحك التايهةانتي .. يابنتينا علي  ا تدوريمش بانتي  - .. بتدو 

في  مخبيها منك ومخليهااللي  من قدامها كل وعشان تلاقيها لازم تشيلي

شو 
 
 .فش النور الضلمة مات

الدنيا  من يوم ما وعيت عأنا ؟ قدامها ازاياللي  أشيل؟ روحي التايهة -

 وأبويا لحد جوزي ويمكن ولاديأمي أول  من.. لي بيختار اللي  غيري 

 .كمان

تاني  تهديه وتبنيه.. ترتبيه.. تنضفيه تقدري اللي  بسانتي  جواكياللي  -

 .إيه انتي عاوزة الول  اعرفيانتي  بس .لو عاوزة

؟ إيه عاوزة ناالسؤال ده ؟ أنفس ي  طول عمرى بسألإيه؟ عاوزة ناأ -

 من الدنياإيه  ما كنت طفلة؟ عاوزةزي  مبسوطةأكون  مابعرفشوليه 

 .كتير كنت بتمنى اموت وارتاح منهاحتى ؟ كلهادي 

 ؟ عاوزاهاانتي  اللي والموت بقى هو الراحة -

 .نسان الموت ونهاية ال نهايةحاجة  لكل.. ادايم   الموت هو النهاية-

 :وقالت  الرضا ابتسامة عريضة ساخرةأم  ابتسمت

 ؟انتي ماحبتيش يا ندى-

 !!حبيت  -
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لسه  وخلفت اتنين وانا عمري تاني  نا اتجوزت واتطلقت واتجوزتأ

في اللي  بيقولوا عليهاللي  وماحبيتش الحب.. اهوسنة  ماجاش تلاتين

عليه لما  حب يخليني اشتاق له واستناه واجري .. حب ست لراجل.. سني

 هو الحياة بالنسبةماسيبهوش ولا ثانية عشان نفس ي  اشوفه و ابقى

  إني بقى لكن الغريبة.. لي
 

بقوة الحب ده من غير ما  حاسةفعلا

اخد عاوزة  أكون  مازي  كده من جوايانفس ي  ساعات بلاقي.. اعيشه

حواليا واشم بس اللي  واغمض عينيا عن كل.. نفس هوا كبير أوي 

 حد يستاهلهفي أن  ده معناهن ا بس عمرى ما حسيت.. ريحة الحب ده

 .كرهتهم  ا كرهت الرجالة يا راضيةساس  أأنا  ..حتى يكون سببهأو 

 ؟الحب لازم يكون لراجل بس يا ندى هو  -

ربنا خلقنا بيه اللي  الحب.. هنا خلاكي تيجياللي  قصده هو أاللي  الحب 

 .المحبة ياندى.. وعشانه

 ؟ليه ماحسيتش الحب دهأنا  طيب؟ ربنا خلقنا عشان نحب! المحبة  -

 قدامك كل ومخلية.. ابتأمرك دايم  اللي  نفسك جواكيانتي  عشان -

 حلقك مش مدياكيفي  لها مرارةحلوة  حاجة كل ش كاملةمحاجة 

 .. وامرهاستطعميه لوحدك من غيرها ومن غير أفرصة ت

 ،مافيش حلاوة استطعمها كاملةمرة  حلقيفي  كل حاجةأنا  صح أوي  -

 ؟عرفتي ازاي
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.. دم ربنا خلقه نفس وروح وجسمآالبني .. مش محتاجة معرفة -

القطر كده زي .. الاتنين بتمش ياللي  هي الجسم بيشيل الروح والنفس

عشان كده دايما تزيين .. النفسهي  عربيه بتشد التانيه واللى بيسوق 

ارة م  أأومال يابنتي ماهي .. حلوة الحاجة الوحشةيعني  لنا الشين زين

  .بالسوء

عارف جوانا ايه؟ ليه اللي  وهو  يا راضيةخلقنا اللي  طيب مش ربنا -

 وليه روحنا بتتبعها ومش العكس؟؟ دي بيسلط علينا النفس

ارة م  جوانا ثلاث أنواع أاللي  كده النفس يا ندى ببساطةشوفي  -

دي  وعشان نوصل لأعلاهم.. بالسوء ونفس لوامة ونفس مطمئنة

  .لازم نجاهد الاتنين" المطمئنة"

بتأمرنا بيه اللي  عشان نخلصها من السوءيعني  نموت روحنا يبقى -

 ده؟

الجبل عشان توصلي للقمة وتسيطري عليها زي دي  النفس.. يابنتيلأ  -

سايسيها لحد ما تسيطري .. واحدة بهدوء بسياسةواحدة  لازم تطلعي

إنما لو جريتي ونطيتي قلبك هايقف قبل ما .. عليها وتوصلي القمة

 ؟فهماني-سرع هاتنزلي أبسرعة  ولو وصلتي.. توصلي

 .. الرضا كمليأم  يا ليكتر كم  افهم أعاوزة  بس بحاول استوعب فهماكي-

ي.. يابنتى قربي من ربنا أوي  -
 
اللي  علىتسيطر اللي  هي صفاته خل

ِي .. الصح بيزيح الغلط من قدامه.. بيطرد الضعيف القوي .. جواكي
 قو 

بتخليكي اللي  هي بس نفسك جواكي خير وكبيرةاللي  روحك الطاقة
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روحه  يتهيألك انك ضعيفة وانتي أقوى منها بحبك لربنا ورضاه عليكي

بيحوم حوالينا اللي  نفخ فينا منها هاتغلب على الشر اللي  الطاهرة

 .لينا كمانا وفي أقرب الناس إدايم  

 اسيبك ولا اتكلم وافضلعاوزة  مش.. يا راضية كلامك بيريحني أوي  -

 .ك كده أسمع

ِل عليكيأنا  ،لأ -
بس نصيحة، حاولي تقعدي كده .. دلوقتي مش هاطو 

.. غمض ي عنيكي وانتي بتستغفري  مع نفسك وسبحي كتير واستغفري 

ربنا خلق لنا ن ا وماتنسيش؟ إيه انتي عاوزة.. ربنا وفكري واستخيري 

نستمتع بجمال كل ما خلق  ،فيها عشان نستمتع بالحلال واللي الدنيا

 .من غير مانعصيه 

ضرورة إلى  انتبهت ا والحديث بيننا لم ينقطع ولكنيالوقت مسرع   مر  

 أن  المنزل قبلإلى  العودة
 
ويفتح  رص الشمستنزل ستائر الظلام على ق

ته اخو وأزوجي أم عمتي  بسببها طاقات السؤال والاستفسار والتهكم من

أحد  دون علموحدهما و   خروجي وترك بنتي  أو وجودي  عن سبب عدم

 .. الفرصةلي  مل اللقاء كلما سنحتسلمت عليها وودعتها على أ.. منهم

"  بس وانتي جاية ابقي هاتيلي معاكي.. كمان ب أوي وقري   هاتيجيلأ  -

 " .السبحة 

***** 

 

o b e i k a n d l . c o  m



156 

 هما من يتحكمان؟ الروح والنفس.. الرضا لم يبرح تفكيري أم  حديث

  تقودني.. في  
 
أعرف  لا  بينما روحي.. للشك والحزن وعدم الرضافس ي ن

جنبي لا تزعجني ولا في  يرضيها ويسكنهاالذي  وما.. ومن تنتظر.. هي ينأ

 الدائم؟ متى تسكن روحي وتهدىء من روعي وقلقي.. تؤرقني

نا لاهثة أستيقظ وأمرة  كل وفي ،مرة منأكثر  تكرر حلمي بنفس الرؤية

.. عرفهأعرفه ولا أالذي  يد هذا الطيف هذا النور إلى  محاولة الوصول 

عند استيقاظي أجد رائحة أنني  عجبيزورني بالمنام والالذي  ذاك

واقع أم  هو حلمأنام بها مما جعلني لا أدري أالتي  الغرفة البخور تملأ 

 .أرجاء الغرفة باحثة عنهفي  فأجدني أستيقظ متلفتة

.. اتفسير   ولم أجد لمذاقه تذوقه من قبلتملكني إحساس عجيب لم أ

 
 

 إلى من مشاعر خفية غامضة ولكنها محببة أصابنيأمري وما في  حِرت

.. بي لأحد عما أحكيأن  ودوجدتني أ.. تملل منهاأأو  بغضهالم أنفس ي 

أن  خطر على بالي.. بالمنام وما شعرت به ومنه وله أسأله عمن زارني

كافيه "صديقات جروب .. لصديقات الغربة والعالم الافتراض يتجه أ

 .. "العصاري 

 والعود مزيج من الناي إلى   المحببة يموسيقا "وادرتللاب ا"فتحت 

.. فيلم رابعة العدويةفي  كلثومأم  لكلمات تغنت بها ز بهدوئهتمي   للحن  

 .. دافىء   شجن  في  بهاأنا  تغنىلتني أوخِ 

 .الهـوى أهل  سألت عن الحب  

 سقاة الدمـوع ندامـى الجـوى 
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 .. قالوا حنانك من شجوه

 لهوهأو  ومن جده بك

وكتبت  فتحت محرك البحث اللكتروني دي،راإ لا  فبحركة وتصر  

 أفكر  أن دون  واصفات من رأيته وملامحه؛ رغبة منيم
 
ا بتلك مسبق

 صورة وللعجب ظهرت أمامي ..ههبمن يشأو  أخرى  مرةه أرا أن الخطوة

 .. رأيته بالمنامالذي  أقرب ماتكون لنفس الشخصهي 

 شوفي  أهو أهو يا راضية تعالي.. هو-

 !!هو ده .. شايفة اهو يا ندىأنا  ههههه -

.. شفته بيهاللي  نفس الابتسامة ونفس اللبس.. الرضاأم  هو يا أيوة -

على اللي  جايبه وشه بس والعمامه الصورة.. بس ده مش باين بقيته

 .. عليهااللي  راسه كمان لونها والكتابه

 .. مصدقاكىأنا  طيب طيب -

 ؟إيه  ياترى ده اسمه -

 .. وهو مين؟ ومنين؟ وديانته وجنسيته

 ؟تعرفي كل ده ليهعاوزة .. بس بس بس يا ندى -

 صح ؟ أقولك وهاتفهميني ليه ؟-
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حبيتي الروح انتي  ..مش لسه هافهمك صح فهماكيأنا  أكيد : مبتسمة 

 .دي

 ؟ومن غير ما اعرفه؟ حبيته تقصدي؟ هاتحبي-

 .كوهو كمان بيحب أيوة -

خلاني احس اللي إيه  وانا هو مين وحبني إمتى وازاي؟ ده بيحبني؟ ازاي -

 ؟ حلم مش اكتر .. حساس ده ناحيته وهو حلمال 

عطاء  ، المحبةولاتفاصيل للمحب المحبة يا ندى مايلزمهاش معرفة -

مالهاش شروط غير الحب للحب والخير والجمال .. من غير مقابل

.. ولا فقير غنيمش مهم بقى مصري ولا هندي مسلم ولا مسيحي .. وبس

انك  وطالما حسيتي الله ولله مالوش معيار ولا دين ولا جنسفي  الحب

في  كان السبب رباط بينكم روحيفي  صلال في  يبقى هو  حبيتيه

 .حساس ده ال 

  ناأ -
 

اإني  مانكرشفعلا .. من لحظة ماحلمت بيه والحلم مسيطر علي 

ومالمستهاش لسه .. دي اداهاني ووقعت منياللي  خاصة الحاجة

وليه ؟ ووقعت ليه؟ وليه؟ إيه ادانيأعرف نفس ي .. من النوم وصحيت

 مامسكتهاش؟

 .. شارةماتستعجليش ال  -

 شارة؟إ -

o b e i k a n d l . c o  m



159 

مقام ستنا نفيسة في  ماقابلتكأول  من.. شارات جايالك كتيرأيوة ال -

جواه اللي  النور  خللي.. المهم انك تستقبلها بقلبك.. جاياللي  ولسه

 .روحك  سيبي نفسك عشان تلاقي.. يدلك

 ؟عشان الاقيهانفس ي  سيبأ.. كلامك حلو وغريب يا راضية-

 . روحك سيبي نفسك عشان تلاقي.. لأ -

: قولي عليها لحد ماعينك تغفل وتنامي.. دي السبحة امسكي.. خدي

إلى نفس ي  شأني كله ولا تكلنيلي  أصلح ستغيثياحي ياقيوم برحمتك أ

 .عين  طرفة

ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس ي  -

ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا . طرفة عين 

 .تكلني إلى نفس ي طرفة عين 

ا.. مااااااااااااااااماااااااا.. ماما- بتتكلمي وانتي نايمة انتي  بقى ردي علي 

 يافرح ماما نونو إلحقي ..بتاعك على اللابتوب ههههههه وكمان نايمة

 !!نامت وهي قاعدة

العلو والبهجة في  انتبهت على صوت فرح وهنا وضحكهما المتدرج

لا ؟ حلمهل لازلت أ؟ لي ماذا حدث.. ا ولكن بطعم البراءةمع   والسخرية

وأمامي معي  وراضية كانت هنا.. اللابتوب مفتوح بالفعل.. الم  لم يكن ح  

 ؟ أنتِ  ينراضية أ.. راضية.. هناهي  نعم.. حادثهاتحادثني وأ
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لم يكن  الم  لم يكن ح  .. ياها منذ دقائقأعطتني إالتي  المسبحةهي  ها

 . الم  ح  

***** 

 أشعر بها تجتاحني ..تصارعنا وتدفعنا بأحداثها.. تلك الحياةهي  غريبة

قوته .. تندفع مياهه من أعلى ليرتطم بهدوء ببحيرة ساكنة كشلال  

 شديدة التلاحق والتلاصق سريعة.. متتالية ومتجاورةتحدث فقاعات 

ا تنصهر بداخل أن  تتلامس ولا تلبث –لحظة بلحظة تتقارب .. أيض 

ينصهر بذات  واحد   كيان  في  تها فتذوب وتتلاش ىابعضها تمتزج جزيئ

تصبح الذرات كلها .. التجمع لتعم البحيرة كلها تتسع بؤرة البحيرة

وبقعة ماء الكل  ، لا فرق بين فقاعةامع   تنساب المياة تتدفق –واحدة 

رطم البحيرة وتستوعب البحيرة تلك في  ويستمر الشلال.. واحد

تستقر بمجراها أن  لىوإ. مجراهافي  الفقاعات ومن ثم تنهمر وتسير 

 صلأأن إلى  ..حتمل التغيرات والصدماتأصمد و أأن  الطبيعي علي  

 .. صبر وانتظرأأن  ما أريد علي  إلى 
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 "نشــــوى " 

 

 ؟لاقتيهإيه  حمدوأخبار أ.. يا شذاإيه  خباركأ -

ا  -  مواسينياللي  كان هو .. اتلخبط يومي اتبدل وحاليأنا .. يا ندىأبد 

ر  مخليليو 
 
ِن على عيشتيماليها كان اللي  للدنيا طعم غير الم

بكلامه  مهو 

 قوله يابقيت اغلط وانادي على ابني وأإني  تصدقى.. لي ونصايحه

 .. احمد
 
 من ك

 
اتهيألي انه كان حلم إني  لدرجة ..غيابه ه وفير فيتر ما بفك

 .مش حقيقي

 

 كمان ؟؟انتي  !!حلم -

 .مش فاهمة؟ يا ندىإيه  كمانأنا  -

ا لا  - تكلمتوا كتير كده اهو ممكن بعد ما  بس اصلي مستغربة.. أبد 

 ؟تقدري تحسميها ازاي دي؟ حلمأو  يكون تهيؤات

 بيه على القل ريحني شوية فرحانةأنا  الحمد لله.. حتى لو حلم يابنتي -

نفس ي  افك عن حلم لحظات حتى خلاني.. قلبي علىاللي  من الضغوط

بس لو ده حلم تفتكري .. سنينجوزى المحروس لي  حمول شيلاها

بفكر فيه وبتكلم الآن  لحدأنا ؟ كمان يا ندى كانت حلمدي  مشاعري 

كري تفت.. بفتكر نصايحه واعملها كأنه قدامي.. معاه لما تقابلني مشكلة
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يديها تمثال تبني بإ؟ تنسج بخيالها حلم وتصدقه ممكن الواحدة

 وتعبده مثلا ؟؟

ِ  بسإيه  تعبده.. ياشيخة-
 .الله ديوح 

 .يفهمكاللي  هو بس مشكلتك انك مش لاقية

 أنا؟؟ ده.. فرحأم  يا هههههه ضحكتيني -

من كتاب كل صفحاته ستات مش  تانيه على أساس انك مش صفحة

 يفهمها ؟؟اللي  لاقية

وانتي  زيكاللي  محتاجةأنا .. نساعد بعض بجد طيب ماتيجي.. صدقتي-

 مش بس للرغي.. الجروب محتاجين بعضفي  وكلنا زيياللي  محتاجة

  .وانا اعتبرتك مكان فريد مكان احمدأنا  لو اعتبرتينييعني  ..والضحك

وني تك إوعي مالك النهاردهانتي  بتقوليه ده هههههههاللي إيه  ..اييييييه -

 .من اياهم يا ندى ههههههه

ا يابنتى - لي تريقة على كل كبيرة .. صح الله يكرمك افهميني أبد 
 
وبط

أحلام .. أوي دي  اليام حاجات غريبةلي  بتحصل أصليأنا .. وصغيرة

إني  عارفاهاللي  كل.. حاجة بقيت مش عارفةأنا  ولا بجد مش عارفة

 تى نشوى كلاميح.. وجههاحاسه بروحي خفيفة أوي ومش عارفة أ

زي  مابقناش فاهمين بعضأو  ه طعمه مختلفمعاها بقيت احس  

 .. الول 
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مابقتش ترد على حد مننا خالص وسابت دي ؟ يعني مختلف ازاي-

ا  اختفت ،كمانهي حاجة  وشكلها جرى لها. .الجروب ههههه لا تقريب 

 !!!؟بتكلمكهي .. !تكون اتجوزت

من خلال  معي دائم   على اتصال   فهي.. تعجبت لكلام شذا عن نشوى 

رقم برنامج المراسلة على ولو كان  الشاتأو  الرسائل على الجوال

  ستطيع التحدث معها منه لفعلتالجوال أ
 
ن طمئِ حتى أطمئن عنها وأ

من لم ترد عليها بسبب  ناوأا مؤخر   فهي من كانت تراسلني الجروبباقي 

أثقلت عليها ني ؛ أحوار لناآخر  من وإحساس ي.. تشتيت فكري وانشغالي

ي بحجةنها إ حتى بمشاكلي ِ
 
صابها شعرت بأن أ.. موعد الطبيب تهربت من

 ِ
 
 .لي  وعجزت عن استكمال نصائحها يالملل من

صندوق بريدي اللكتروني وبالفعل وجدت رسائلها وآخرهم إلى  توجهت

 وزادت من شتات رسالة هزت كياني.. طلاقأقواهم على ال  كانت

 .تكون ضمن كابوس وانتهى منه أن  تمنيت.. نفس ي

 :حبيبتي ندى

طمئنان عليكِ أرسلت لك للا .. بعد تردد دام لأيام وأيام ليكِ أكتب إ

جمرار  
 
 وقررت حيرة من أمري في  وهذا ما جعلني.. بِني ولو بكلمةا ولم ت

ولكني على .. لاأم  هل هو التوقيت المناسب ولا أدري الآن  كتب لكأأن 

لح بالنسبةيقين أ
 
 .لي  نه التوقيت الم
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ا  القرب لك من جميع الصديقات وأنتِ أنني  علمأ.. ندى يعلم الله أيض 

 قلبي  في مكانتك
 
قد استمعت .. اخبارك دوم  قي بك وشغفي لإ ومدى تعل

من خلال ما تبادلناه من رسائل على مدى  ا بقلبي قبل عيني  مرار   لكِ 

 !بقلب وعقل متفهم لما سأقول  تنصتي إلي  أن  لي فهل ..شهور مضت

ماتكتبي إلى  كنت أتوق أنني  لا أنكر  من خلال الجروب بداية تعارفنا في

كان لأسلوبك حلاوة تترك بصمتها على .. ا بنفسكنفينتعر   منذ بدأتِ 

بدت .. المهذب غير المفتعل الراقيجذبتِ انتباهي بحكيك .. القلب

رِ 
 
 وصرتِ موجودةقلبي  في ستِ كلماتك كأنها ترسم ملامحك ومنها غ

بل .. ويومي لا كشخصية افتراضية من عالم مواز  حياتي  في بالفعل

 .. كأخت وابنة وصديقة
 
  اوأحيان

 
ا وحبيبة م  أ   .أيض 

ا عن بعيد   خاص   بشكل  لي  أجعلك تبوحينأن  ن حاولتم  أنني  ولا أنكر 

 وعن صفحات الجروب وأن أ.. بشكل عامالمجموعة 
 
 اخاص   اجد رابط

 ا وصِ قرب  أكثر  بيننا نكون فية
 
 دق

 
 ياة كلا داخل نفس وقلب وحا وعمق

 . منا

 إأصبحتِ بحياتي ويومي .. ة أياميمن تحلو بها مرار  أنتِ  أصبحت
 
ا دمان

كل في  مذاق الكمالله  اارتشاف كلمات منك يومي  .. منه ولا أود التعافي

شعر بانسيابها على أ كنت عد  كانت تنهمر على ب  التي  حتى دموعك.. يومي

ألفت .. فيبلل عطرها وجهي فأستشعر وجودك بجواري .. وجنتي  

يجزء   مشاكلك واضطراباتك وصرتِ  ِ
 
أكن  لم.. أدري أن  دون  ا من

أمي  تدري أن  دون  من كنتِ  أنتِ  بل.. صديقة فحسبأو أم  لك بالنسبة

 .واحد   ن  آ في وابنتي
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 أرى  أن تمنيت
 
كون وكيف ت.. فه على عدم احتوائه لكفريد فأعن

 جوهرة مثلك بين يديه ويدع ال
 
 بذهِ تربة تنال من بريقها فتطفئه وت

وجاعك نتزع كل أصدري وأإلى  فأضمك أنتِ  كأرا أن تمنيت.. بريقها

 .. تؤلمك لحظةأنها  ولا  لتسري ببدني

ا  تأسفت.. على الواقع وليس بين السطور  وترينيكِ أرا أن تمنيت جد 

ه بحجة تمنيتِ أو  هبتِ رقم هاتفي ولم أجب بما انتظرتِ عندما طل

ا تكون مراسلتنا هاتفي  أن  وفضلت.. الخاصة الظروف والولاد وأموري

أنها  علمأ.. رقم المراسلأو  مكان برامج التواصل دون معرفةأحد  على

أو  نشوى رقم هاتفها ماذا لم تعطِني: " بالككلها تساؤلات خطرت على 

من أوليتها كل  ناوأبي  حتاجها ؟لماذا لم تثقا وقتما أتصل بهتجعلني أ

 ؟الثقة

 .. ندى

.. عتك على قرار الانفصال بطريقة غير مباشرة عن فريدنا من شج  أ

حال معرفتك .. راحتك ستكون حال انفصالك عنهأن  حيث شعرت

نه قدمك على طريق تختاري حينما تضعين.. بنفسك أنتِ  ماذا تريدين

كان الخلاص لك من حالة  قرار الانفصال هو ..ض عليكِ فر  بنفسك لا ي  

 ن طلاقوحينما علمت بانفصالك عنه دو .. كنت تعيشيهاالتي  الانفصام

وقتها .. ا بينكمانه لم يقع الطلاق فعلي  ولكن لأ  ليس للانفصال.. تألمت

من أنا  شعرت بأنني.. بالحزن  السعادة المشوبةمن  أصابتني حالة

لا .. أنا تحررك سيكون قيديأن  علمأأكن  لم ولكني.. تحررت من قيد  

حرف رفين الرد على تعجبك هذا خلال ال فستع تتعجبي من كلامي

 .. القادمة
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ي طلبتِ .. ندى ِ
 
  تمنيتِ أو  ك صوتيأسمع أن ذات مرة من

 
أن  وتمنيت

 .. انتقابل فعلي  

 وإن كان لازال طلبك.. وف بسيطةحر في  نهاية الرسالة تجدين رديفي  

رفض . ردك بالصمت .. الكون وقتها لن يسعني.. امتاح تنفيذه وأمنيتي

  .بأكملهاحياتي  تضيئين وبكلمات بسيطة. 

 .. احاضر  لي  فقد تمنيتك.. لك مجرد ذكرى أصبح  لا أ رجو وأ 
 

 . ومستقبلا

 "شريف " 

تِ  مصدقة غير  انتفضت من مكاني! ؟ بشدة فركت عيني  
 
ت به م  ما خ

 مرات ومرات عاودت القراءة.. ش يء أي تفهمولم أ؟ من توقيع الرسالة

 بل أعيد كل ما دار بيني عيد القراءةأتوقف عند الاسم وأمرة  كل وفي

 !!! مثلي نه امرأةعلى سبيل أ من حوار   شريفأو  ..وبين نشوى 

 !!!!شريف  ..نشوى 

 من شريف؟

 وكيف ؟

 ولماذا ؟

 ؟؟  نشوى رجل

 ب  من 
 

 لها بكل كبيرة وصغيرة لخبايا ب حت
 
 بها لزوجي ح  بِ يتي ونفس ي ما لم أ

 ؟رجل.. إخوتيأو أمي أو 
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 ؟من قصصت عليها أحلامي وبكيت ساعات معها رجل

 ؟وبيمعي  يحدثالذي  ما.. هيلإيا 

 ؟؟أمرهماثالث ب لأبوح لرجل   ا بحياتين مر  من رجلي أنا هربتأ

التلصص على حياة في  متعتههي  وما؟ النوع من الرجال ما هذا

حياتهن في  ة النساء والتدخليتلذذ بمحاور  اكان هو نصاب  ن إ؟ النساء

نتيجة ابتزازه  غيرهأو  ربما ينال منهن المالأو  ذلكفي  ربما يجد متعته

 ... لهن حينما يستطيع

ا 
 
 ؟بكل ذلكأنا  لي باحفلماذا  :إذ

اأن  من الممكن وكان.. الاعترافيجبره على الذي  ما من  يخرج نهائي 

ا  حياتنا  !لغاء كل ما كان خلال تكة على الكيبورد فقط وإجميع 

 !ه بكل ما قلت له تفو  جعلني أالذي  وما

 .ا لمرارة الاغترابتب   حتياجللا ا تب   

وتبحث عن  نثاه فيجعلها لاتستكين لها لرجل لم يعرف ما تحتاجه أتب   

  ...تفكير ليكون هو من تستكين له جوارحهاغيره بلا 

 .نفس ي   كرهت الرجال جميعهم بل كرهتيا الله
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 "ليــــلى "

 

 تستقر أن  فقد عملت على ؛هنا مرت شهورعلى زواجي بليلى وتواجدي

وقتما طلبت نني إ حتىالسنة،  جوارها معظم شهور إلى  بالنمساحياتي 

 ونشاط ومكانة فيها اسملي أصبح  أعمل بها والتيالتي  من الشركة

وبرغم تعجب  سنة جازة بدون راتب لمدةحينما طلبت إ - معروفة

الجميع لطلبي هذا واستفسار المقربين من الزملاء عن السبب الساس ي 

أنني  علمتهمفقد أ.. اقعيبديته غير الو له والذي كان بالطبع سبب أ

 ..فيه والنجاح منياتهم ودعواتهم بالتوفيقل خاص وطلبت أبصدد عم

وجودي  الشاغل هو  كان شغلي ،قوم بهبعمل أه أشبوقد كان بالفعل 

تحت قدميها  نعم بالفعل ،ا تحت قدميهاوتحديد   "ليلى "جوار إلى 

جاب طلبهاأن  قبل ،وامرهاوطلباتها وأ صرت وكأني مسحور .. تطلب ي 

تكون أن  تمنىولا أ عاشر امرأة قبلهاأأو  أر   لم بها ورهن إشارتها وكأني

 .امرأة بعدها

 بمالي وكامل قوايأنني  المر  في كل ما.. خاص شغل  كـ.. وقد كان بالفعل

 أكون  أن العقلية اخترت
 
.. لم المراهقة والشبابح  " ليلى"لإسعاد  اموظف

 عرفهنلت منها ومعها ما لم أ.. الزوجية معهاحياتي  أيام جملأمضيت أ

ندى .. الفارق بينهما كبيرولكن .. كل منهما زوجتي.. تذوقه مع ندىأأو 

ستشعرها وقت تخفي مرارة ما بداخلها كنت أ.. جتهد لتسعدنيكانت ت

.. تحرقنيأنها  تدري أن  كانت تلفظها دون التي  نا الحميم بزفراتهائلقا

كان  ..ن كل مشاعر اللهفة والرغبة بداخليتدف.. لها تدمر اشتياقي
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ابها آلي   إحساس ي  ومع ذلك كانت لا تردني.. من النبض من الحياة ا خالي 

ا 
 
تصبح زوجه لا أ ن كان هدفها فقط هو تسعى لإسعادي وإبل و إطلاق

 في  اتكون سبب  أو  فاشلة
 
 ب اللهغضِ هدم ما بيننا من علاقه زوجية فت

  .غنى عنهفي  تنال من كلمات الهل ماهيفي أو 

هلها عملها وأفي  ذات شخصية مميزة.. نثى الكاملةكانت ال .. ليلى

 .فراشنا في  ايض  وأ.. ومجتمعها

لي  لم تجعل سلبت عقلي،.. مير المدلل والعبد المطيعال  معها كنت مابين

 
 

الدنيا بزهوها وجمالها مثال لي  كانت.. أعدل قرارأو   لأعيد تفكير مجالا

 وخداعها أ
 
ما يجعلها تسيطر على  كانت لها من الخبرة الحياتية.. احيان

الدنيا والمال لتوفير  جمع من مباهجفي  قلب وعقل رجل قض ى حياته

لا يشاركه  رها ليكمل بها هالته الخاصة والتيحياة رغدة له ولمن يختا

  ..أحد فيه

تلك الاشهر كانت تمتلك  ففي.. نفسها بالفعل" ليلى" ومع ذلك لم تنس  

بطيب خاطر ورضا تام كنت أهديها .. ملكأمن نصف ما  مايقترب

و التصالح أ.. على سبيل الهدية.. مالأو  عقار ملك من وأهب لها ما أ

يتكون سبب  أن  بسط منمواقف أ بسبب ِ
 
كأنثى  باتت ليلى.. ا لزعلها من

ها ا حينما وجدت  من حلمت بها وطرت فرح  هي  لم تكن.. لتعطيتأخذ 

ا  ها بل ووافقتها على جميع شروطهاوتمنيت    .أيض 

 90بقالك هنا ؟ إيه انت مش هاتنزل مصر تشوف بناتك ولا .. فريد -

  .مرة شهور ما سافرتش ولا 

o b e i k a n d l . c o  m



170 

 ؟دلوقتي  فكرك ببناتياللي إيه  وانتى.. غريبة-

 !!..نسيتهمإني  ومين قالك -

 نحجز وننزل امتى ؟ طيب تحبي.. يا لولو لي   ربنا يخليك- 

نزل مش هأنا .. لوحدك تقصد تحجز انت وتنزل انت يا حبيبي؟ نحجز-

 .مصر خالص

؟ مش المفروض انك شاء اللهن إ ؟؟ ليهتنزلي خالصمش ه؟ نعم -

يبقى ننزل .. هنا يا ليلى نفعش تقعدي لوحدك من غيري وما ي اتجوزتي

  .سوا يا حبيبتي

؟ انت نسيت اتفاقنا اقعد لوحدي؟ يا فريدإيه  هههههه ماينفعش -

 ؟؟ إيه  قبل الجواز ولا 

إني  اتعودت على نا؟ أمع بابا وماما  لاقتني انت لما جيت هنا.. فريد

يا  يك انك ماتقيدش حريتيعل لوحدي يا فريد وكان شرطيأكون 

 .حبيبي

في أي  معايا ر حتيأو  يمنع حريتك لو نزلتي معايا اجازتياللي  يهوإ -

 ؟ يفيه يا روحأكون  مكان

ما زي  انت روح لبناتك ومراتك وغيب.. يافريدأنا  مازي  احبك خليني-

بس كمان  –نا مراتك مش هاسيبك أ–تلاقيني ه سافر وتعالى.. تحب
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وماتخافش  بردوحياتي  عيش حياتك وانا اعيش.. فري  ماتخنقنيش يا

 .فيه  وقت تحب تجينيأي  كون مستنياكه

 مش اصحاب؟.. حنا متجوزين ياليلىإ -

 ؟ نكون اصحاب ومتجوزين يا فريدننا إ جمل منأفي  وهو -

 بعد ما لاقيتك وجددتي؟ ياليلىبتقوليه اللي  نا مش قادر استوعبأ-

 نا كنتأ.. كنت أحلاميانتي  فاتت؟ طيباللي  حلاملذكريات وال كل ا

 ؟ إيه وبقيت؟ بالنسبة لك ياليلىإيه 

 ، يافريد صندوق الذكريات تنكشاللي  انت -
 
ِ ق
 
الصور كلها  تبل

نت عملت إ.. وند موسيقى كنت بحن لها ساعاتاجر  باك توشغل

ولا عرب أهل  لا .. النمسافي  اعتدت عليها هنااللي  ريفرش لحالة البرود

وقت كنت في  فجأة ومعاك كل دهلي  ظهرت.. حتى ني باللغةولا حد يفكر 

اللي  وانت فاكر كويس انك انت.. ش يء كل من برودةأنا  مليت فيه

ا وراك اللي  بت كليوس وفضلت تطاردني عشان نتجوز  ألحيت علي 

 .. هنالي  وقعدت

 ! عشان بحبك وكنت عاوز نتجوز ؟ وطاردتك؟ عليكيألحييت  -

انت اتجوزتني عشان تحقق رغبة .. كترواضحين أخليينا .. يا فريدلأ  -

وانا .. واحنا عيال مش بس عشان كنت بتحبني.. مانستهاش لك قديمة

يعني .. خلاصبلدي  بقتهي  بلدفي  سنين أرملة وغريبة 90كمان قعدت 
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وأنا اشتريت  انت اشتريت الحب والرغبة.. متكافئة بينا كانت شركة

 .الونس والتغيير 

نا ما خبيتش ولا أ. بعتياللي  اشتريت وانتياللي أنا إني  لا تقصدي-

ماكنتش .. ملاك ولا فلوسلا حب ولا مشاعر ولا أ حاجة منعت عنك

  .كمان مفتقداهانتي  اللي الدفاإلا  عاوز مقابل

وانت ؟؟؟ ما مراتك وبناتك .. افتقدته بغربتب وبموت جوزبأنا  طيب -

بكرة  تهم النهارده عشانيما سب ليه سيبتهم عشاني؟ زي .. موجودين

 .هاتسيبنى عشان غيري 

  يبقى.. الي   نظرتك يا لولادي  هي لو  -
 

عن تاني  لازم ناخد وقت نبعدفعلا

 ؟إيه  بعض ونشوف كل واحد وتقييمه للتاني

كل واحد  بحبك وانت بتحبنيأنا  حاجة مش تقييم ولا  يا حبيبيلأ  -

ن كفاية ا.. مش مهم نشرحها ونفصصها لبعض. بطريقته  بيحب التاني

محتاجها بلاش نفقد اللي  كل واحد فينا مبسوط ومحقق السعادة

سافر ياحبيبي وتعالى .. معنى حلو بأننا نقننه ونحسبه نمنطقه بطريقتنا

ماتخلييش وقت ماتحب هاتلاقي حبيبتك وعشيقتك ومراتك مستنياك، 

ي الحب يقيدنا
 
 .فيه حريتنا أحلى  خل

***** 
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لتمس منها ثغرة ألي  لم تترك.. الحوار عند هذا الحد ينتهيأن  ازام  كان ل

بدافع نها إ قول حتى أ غاضبةأو  لم تكن منفعلة فهي.. العذر لما تقول 

تام وهدوء  بالعكس كانت تتحدث ببرود  .. وأأو  غضبهاأو  عصبيتها

 غنية تترنم بهاوكأن الحوار هو أ.. ترتجفأو  تعلو نبرة صوتهاعصاب لم أ

كانت التي  رماد سيجارتها بأن ولم تشعر.. لحظات استجمامهاأثناء 

 شد تماس  تدخنها أ
 
ا من فتات قلب أحمله بين أضلعي لحظة تلقية ك

 .. تخطىءأن  صوبه مباشرة دون  أسهمها المقننة
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 " هــــــــــــو" 

 

حاولت .. استشعرت ثقلها ، ولكنيعلم عددهاوأيام لا أأيام  مرت

 الصلاة والتسابيحمعي إلا  تخطيها واجتيازها بعدة محاولات فما فلحت

ا في ساعدتني تعرض لها أالتي  مع الصدماتحياتي  وازن أأن  كثير 

ومع كل هذا كان هناك .. كذب نشوى - يقظةأحلام  -زواج فريد .. اتباع  

بالارتياح  شعوري.. امع   يبارحني، إحساس الراحة واللهفة حساس لمإ

هذا  لهفة لرؤيةأخرى  هو نفسه مرجعه اللهفة لرؤى ذاك الحلم مرة

بتسم صرت أحتى إنني .. بطيفه فقط احتوانيالذي  الكيان الساحر 

 وكأنني على موعد مرتقب وسلوتي.. قبل النوم أغمض عيني  أن  قبل

 عالمه يبدأ بغمض جفني  وكأنيإلى  ودخولي الوحيدة بعد لحظات

  ..حتى أحتويها وأحتضنها برموش ي ما على أحلاميأطبقه

 .. هأر   يوم واثنان وثلاث ولم

   إلى تطابقتالتي  فتحت الصورة
رأيتها التي  كبير مع المواصفات حد 

 .. هو وحادثني.. وحادثتها.. من وقتهاحياتي  ر مذاقغي  الذي  لمبالح  

 ؟وانتي كنتي خلاص قربتي من الطريق ليه بعدتي -

 ؟ إيه طريق!!  طريق-

ماليش .. فريد رماني ونشوى خدعتني.. ب منك انتقر  أعاوزة  نا كنتأ

  .غيرك انت
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  .فريد بيمر بنزوة فقط ومش هاتطول .. نزوة-

 .بيحبها مش نزوةاللي  ده اتجوز ! نزوة -

قوى منه بس حب مالوش أساس مرهون بحب أ.. النزوة حب يا ندى -

 .أقوى من نزوته ديوولادك حب انتي  وفريد بيحبك.. ينزعه منه

شفتك فيه اللي  الطريقأكمل  عاوزة ناأ.. أنا مش عاوزاه خلاص -

 .ومعاك

  .من غيرهأو  بفريد.. الطريق قدامك-

 .طيب خد بإيدي ووريهولي-

مش مع غيرك انتي  مفتاحه معاكي.. لوحدك هاتروحياللي  انتي-

 .كمان مستنيكي ومش لوحدي.. هناك هاتلاقينيوساعتها 

؟وهاشوفك مين طيبوانت ومين هايكون معاك؟ ؟ مش لوحدك ازاي -

 ؟ فين وإمتى وازاي

... 

ابنتي  ن إ حتى نفس ي مع من أمامي وأكملت حواري  كالعادة اختفى

هما يكتمان ضحكتهما تأرا أن واعتدتنفس ي  تكلم معاعتادتا علي  وأنا أ

تين ضحكات هما كاتميعلى فم يهما الضغيرينواضعين كفببراءة 

 .ا والدهشة مع   وعيونهما تفصح بكل معاني السخرية
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أنني  أم نت بالفعل موجودوهل أ زمنأي  نت ولا منلا أعلم من أ

أصبحت  بل بالفعل.. لم يصبح حقيقةوالح   هل سيأتي يوم  .. واهمة

هو من .. كل ماحوليفي  بلا ملامح محددةه أرا صرت.. لم كواقعحيا الح  أ

 .. غاضبةأكون  التسابيح وقتما هو من يلهمني.. وقتهافي يوقظني للصلاة 

 ..لراه بوضوح هو من أغمض عيني

 .هو..هو 

 !!من هو 

به الذي  ا ونبضكمترى به نتيلال كيلئن يصبح هناك من يكن عين

 أصبحت ..تختلف الدنيا من حولك ،تعلو وتسموالتي  وروحك.. تحيا

 الآن علمت.. ومكان ترافقني روحه بكل لحظة ،ه وأحيا بقلبهيبعينأرى 

 أو  اعمر  أو  االحب لا يعرف جنس  أن 
 
لا  ،دين العشق لا مذهب له.. ازمان

أشعر بها والطمأنينة التي  تبهجني تلك الراحة.. لا جنسية ،لا دين ،عمر

 .ن كان دون شريك واضح وإ حساس بالحبوال 

ولا  روح تملأني بهجة.. ه ويطيب له خاطري ل فؤادين طمئِ فقط معنى ي  

ا .. اللهإلا  يعلم سر الروح
 
 .علم أبي  وهو  ونفس يقلبي  أمر  ه سلمتللفـإذ

د  ا ع  هل  زلت لا أدري وما.. زال يملأ حواس يلمكان واختلف الزمان وماب 

أن ولا  أعيأن  ولا أعرف  أن معه لا أريد يأخذني ينوإلى أ؟ هو العشق

 .. الرض ألمس
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نجاتي من هي .. اتستمر ولا أفيق منهأن  وددت ،تلك ت حالتيحببأ

تِ .. وفريد نجاتى من ذكريات وجديهي  ،المظلم واقعي
 
أن  ب علي  ممن ك

 .. خر العمرن اسمي بالأول كطليقي والآخر كأب لبناتي ل قتر  ي  

يأتي  متى قبل اسمي، من ومتى سيكون بجانبي من تقترن به روحي.. ترى 

 محض سراب ؟أم  ؟وهل هو بالفعل موجودخرةآيرافقني دنيا و من 

 ؟ البشر أحيا كباقيأن  وهل من حقي

 ا لك ماض  تب   ..الحاضر قدر ماوسعني وأحاطني القادم لم يعد يشغلني

 
 
 " . قدري " أبيت هو أم  فشئت.. وارتضيته علي  فقط لأنه قدري  ب  تِ ك

***** 

ولما .. وجاء وقت سؤالهما عن بابا.. الدراسية لفرح وهناالسنة  انتهت

تطول لا أ على دتاا قد اعتاتكان.. تأخر عن الحضور إليهما هذه السفرة

ها ستشعراوالتي لم ت ا عنهما تلك الفترةبعيد  أو  مدة سفره خارج مصر 

بدأت العطلة الآن  ... ا وهكذاوالواجبات والنوم مبكر   لمزامنتها الدراسة

 ياماما ؟ بابافأين . .. هاوالتخطيط لقضائ

  .شاء اللهأن  قريب هياخد أجازة ويجي.. ما قلت لكمزي  شغلفي  بابا -

له عاوزين  قولي.. هو وحشنا أوي يجي بسرعة  خلليه كلميه يا ماما -

فاتت عاوزين نتفسح اللي السنة  زي  وعمتو  نروح البحر سوا مع تيتة

 . كلنا مع بعض 
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يخلص الشغل بالليل ول ما يتصل بيا بعد ما أ.. حاضر حاضر -

  .هاقوله

  .له يكلمنا لمايتصل بيكي قولي خليه يكلمنا احنا كمان.. لأ -

.. 

.. 

ا وشعرت.. ها بالفعل افتقدتانهموضح من لهفة البنتين على أبوهما أ

 !!!أنا ما أ ..بغيابه

.. يتزوجأن  ن كان حقهوإ.. لي منه الخيانة بوخز إلا  شعر لم أ.. الآن فحتى

اأنا  ولكن من حقي المرتبة في  وضعيأو  بحياته أرفض تهميش يأن  أيض 

هم من ليلى كاستكمال التانية من اهتماماته حتى وإن كانت مكانتي بها أ

 .. فقط مام المحيطيناجتماعي يحافظ عليه أ لشكل  
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 "الرضـــــا أم  "

 

ما .. منهأو  ستوعب ما حدث منهالم أالآن  وحتى.. بي ما فعلته نشوى 

من  حتى الاقترابأو  الجروبإلى  ا من الدخول نفر تمام  جعلني أحدث 

ا بهن النت وهو ما كان يربطني هل من بالجروب  وما يدريني.. جميع 

 " !!هم " أم  "هن " يندرجن تحت وصف 

 ا؟يض  مزورة أأنها  أم بشخصها؟ هل كل منهن تكتب بحقيقتها

 بطبيعة وهي وحكايات مواقفأو  هل ما نتداوله فيما بيننا من صور 

ا الحال عادية قد يكون .. فيها كبير الخصوصية ولكن جزء.. جد 

ا ولغيري لي  بالنسبة   عادي 
 
بكل  أفقدني شريف الثقة.. العكسأو  امؤلم

عرفهن بشخصية أدخل لهن وأأن  قررتحتى إنني .. من تبقى حولى

حوارنا قبلها كان على أن  تذكرت ولكني ..نشوى وما احتالت علينا به

 .. فائها الغامض وانسحابها من كل حواراتنا بل من الجروب بأكملهاخت

 قام بهالذي  يكون لازال يقوم بنفس الدور أن  يجوز لا ولكن من يدري أ

كنت ن إ نافأ.. كبر مما صاروربما يكون صار أ؟ كـنشوى مع غيري معي 

ربما  ثق بنشوى لا بـشريفالثقة فقد كنت أأو  الحوار في  تماديتقد 

استقطابها تجاهه وهو في  انا وبدأدحإ تعدى دوره الكلام معيكون 

دانا حربما ابتز إأو  كل منا ومواطن الضعف عندهاحاجة  ايعلم جيد  

أسئلة كثيرة ؟ نشوى كـإليه  به ما أفض ى موال حتى لا يفصح عن سر بالأ 

 .. واستفسارات دارت بذهني وزادت من توتري 
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فتقدت وقد كنت ا ،غير ماريانونلاين أ جداللابتوب ولم أإلى  توجهت 

 حديثها المشاكس وربما كنت أحتاج بالفعل لمن يخرجني من دوامة

ا ولكن ما حدث بيننا.. التفكير تلك
 
 .. لي من حوار كان مفاجىئ

.. هي وكذا حوالها وجديدهافتحت معها الحوار وتساءلت عن أن إ فما

 لاتربطهاالتي  الحرةوعباراتها  فاجأتني ماريان بفكرة من أفكارها الغريبة

  أي
 
ماذا .. مباشرة عن تصور جال بخاطرها معنى وسألتنيأو  اقيود لفظ

لعالم ليوم واحد بلا قوانين ولا أديان ولا عادات ولا تقاليد اأصبح  لو 

ا  نصبحأن  ا علىماذا لو استيقظنا يوم  .. سماء ولا جنسياتولا أ جميع 

 .. عقائديةأو  بلا فوارق زمنية
 
الخوف والعيب والحرام من  ع  نتزِ ماذا لو ا

ش يء أول  ستكون التي  منيةال أو  ما هو الفعل.. قواميس اللغة والعرف

 ؟تفعلينه

ما بعد الخيال إلى  يتقدمه ا بالأمر وذهب عقلي وخياليفكرت ملي  

تحول عما أ.. النفسية والعقلية أتجرد من تركيبتيأن  حاولت.. بمراحل

لي  تيتأأن  السابق ربما تمنيتفي .. لهنشأت عليه وما اضطرررت لتقب  

ماذا لو حدث الآن  لكن.. لكنت فعلت وفعلت وفعلت مثل هذه الفرصة

ا في  ؟؟ حرتبالفعل  رد  أعرف  لم.. التخيلأو  مجرد التفكير كثير 
 
.. اا معين

  فقط وجدتني أحن لطفولة
 
حب بريئة  وعلاقة.. لة ورعاية خاصةمدل

د وجبريئة لاتأحلام  مراهقة لا تعدو أحلام  مع ابن الجيران كلها كانت

درس الموسيقى كنت سألتحق بالجامعة وأ.. شهواتأو  طماعبها أ

امرأة تجتاز أول  أكون  سوف.. بتفوق  والشعر واللغة سأنهي دراستي

سأدرس الرقص والموسيقى .. يامشهور وربما أفي  كلهاالجامعة  مراحل

" سأحترف الرقص اليقاعي والتعبيري وأجعل من اسم.. بشكل مختلف
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علامة لفن جديد يختص بالنساء فقط سأنسج " بو الفتوح ندى أ

الحرية من إلى  لوحات بديعة من الموسيقى والشعر والرقص كلها تهدف

لحنةش يء  كل سأختار فتى .. ومؤداة من كل قيد الحرية متجسدة وم 

 ربما صحراء شاسعةأو  نائية جزيرةأو  وأحيا معه بقمة جبل أحلامي

ا سأحيا يوم  .. اونغدو ونروح سوي   وأنسج أعذب قصة حب نلهو ونبكي

نثى لها محرمات عي كوني أأرا لن بكل أيامي لن يقيدني جنس ي،

فقدت توازني إلا إذا  ناملن أ ،لي يحلو ه أرا وممنوعات سأفعل كل ما

، سألتهم أو  ع الوقوفيستطوما عدت أ فلتها اللحظات ولا أفتح عيني 

 ِ
 
بل ذات  يمنعني من تحقيق رغباتي سأكون امرأة قوية م كل قيد  سأحط

 ِ
 
  م غرور وسطوة أجبروت يطغى على كل الرجال ويحط

منهم يعترض  ي 

 .تحقيق ما تمنيته 

ملء جعبتها وفاض منها لمجرد فكرة خيالية في  وما انتبهت لنفس ي

فقلبت  ودهاء منها فطنةأكثر  بدو أأن  وحاولت علي   انطرحتها ماري

 .. قائلة لها.. بصيغة مرحة وساخرة تجاهها الدفة

 !!ماعملتيهاش لسه حاجة  ايه؟ ولا مافيش كنت هاتعملي انتي لي قولى-

ا  لم تخجل
 
 أن  بها عهديإطلاق

 
كان .. ظتكاشف بما لديها دون تحف

قالت بلا تفكير .. فيههي  فوقعتلي  ردها على سؤال رمته كشرك

أكثر  من الملابس مايظهر  سترتدي.. ستسقط من وزنها بعض الكيلوات

 أن  ستجعل كل الشباب والرجال يتمنون .. مما يستر
 
 لحظة ئؤونيهن

دكتورها .. "حسين "لن تكون سوى لرجل مثلهي  بضمتها ولكن
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خر رجل شعرت بنبض الحب وأول وآ كانت طالبةأن  وقت بالجامعة

ا  عمرها هو من يكبرها بسنوات نصف.. له  أتقريب 
 

 حبته وكان مثالا

الزمن توقف ولا دين ولا عرف أن  قالت لو .. يتزوجهاأن  تمنت لرجل  

وراق ولا حتى عشت معه بلا أأو  ا كنت تزوجتفور  .. ولا قانون 

 بأولاده هو أكبر ضمان لسعادتي ولن أعبأمعي  ضمانات سوى وجوده

بداخلي عطر  ، كنت سأجتر معه زوجته كنت سأعيش أجمل لحظاتيأو 

تعرض لها أالتي  من حالات الاختناق أنفاسه لتنعشني باقي عمري 

من خصلات شعره .. ت الحنان والرغبةبسبب نقص وانعدام نسما

شتاء قارص في  صقيع المشاعر  البيض سأغزل شال يحتويني ويقيني

كنت سأجعل صدره صومعتي أتلو فيها صلواتي .. بلاهالآن  أعيشه

أحيا بفتات .. لتلك اللحظات قدس له وجوده بحياتيأ.. وترانيم محبتي

 نفس ي  قدمأ.. الم  ه ح  لقائ
 
  .ا لتلك اللحظاتله قربان

هو .. وهو مسلم انتي مسيحية. ده حرام.. ايه ده يا ماريان حيلك حيلك-

 :وقالت .. متجوز وعنده عيال كمان ضحكت وضحكت وضحكت

مش  انتي نسيتي. شيخةحرام عليكي انتي يا .. بس يا ندىإيه  حرام -

حتى الحلم ياناس؟؟ حتى  ..قلنا ليوم بس لا دين ولا زمن ولا عيب

 !!الحلم هايبقى متراقب 

نثى عندما تكتم مسكينة ال .. لحظتها فقط عذرتها وتعاطفت معها

أن  تخيلت لو .. خشية العادات والتقاليد.. ع البوح بهايرغباتها ولا تستط
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ض ي أرا السماء باحثة عنفي  حلقت تيحت لشذا لكانتهذه للحظات أ

ي.. ولشريف لأن يظهر بصورته وربما.. إليها حمد لتهبطأ ِ
 
ا  بحث عن  .أيض 

 .ملاذ كل من لا حيلة له.. حلامال 

أنا  كتم ماأأن  سوى .. ملجأ بعد اللهلي  لم يعد كاد ينفجر اااااه رأس ي 

 .الورق .. إلا فيه عن الكل

أن  وقت.. وقت كنا بالخليج وصباي مراهقتيفي  عاودت ما كنت اعتدته

ت عد.. سلوتيهي  لعهد كانت رسائلي.. كنت وحيدة بين أهلي وصديقاتي

 " .الورق "  ولكنها لـ.. بالطبع ليست عهد.. من جديد لسلوتي وملاذي

وراق أصبحت أقض ي الساعات ولا أعلم كم منها مض ى ما بين ال 

العباسية في  الطفولةمن بي  استحضرت كل ما مر  .. والموسيقى

شعر به من صدمات وارتطام سفرنا بالخليج و حتى ما أالمراهقة خلال و 

 وشهور وبين عالميأيام  تهت بهالذي  عالم الافتراض يلم بالواقع والالح  

ظللت أكتب وأشرد بذاكرتي وأعود لأكتب حتى .. حياهأالذي  الجديد

الفجر وتبعه صوت ذان داهمني الوقت ذات مرة حتى انتبهت لصوت أ

 .. الكروان

ب أصوات الطبيعة ح 
 
يسطو بها على التي  تسبيحته.. لدى الكروان، أ

ا وسعادة وكأن أصابتني برجفة -الملك لك لك لك  - فؤادي
 
ما  شيئ

ان ما مك!! أينإلى .. هناكإلى  فقهأرا أن لي يهمس يحركني من مكاني

ا  بل ومعها.. هناكنفس ي  ووجدت ،الرضاأم  قابلت  .أيض 
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ا أوي  -  .يا ندى  اتاخرتي علي 

 ؟جايةإني  ؟ عارفهكنتى مستنياني -

اللي  مستنية حل لعلامات الاستفهام؟ مستنيانياللي انتي  مش جايز  -

 ؟ دي عندك

  أنا أيوة يا راضية-
 

اللي  حد يفهمنيأي  مستنية مستنياكي،فعلا

اللي  مين؟ ياراضيةمين ؟ كل حلم دهفي  بيجيللىاللي  مين.. بيحصلى ده

اشوفه ولا  حاسة انه جانبي أوي وكلامه كأنه من جوايا ومش عارفة

 مين مين يا راضية ؟لي  عارفه قولىانتي ؟ احدد ملامحه

 يا ندى ؟؟ فاكره مجدي-

 !!! مجدي -

حملق جعلني أالذي  عن الاسم ستفهامهااستوقفتني مفاجأة راضية وا

 فاكرة مجدي" كرها تلك الجملة جميعه لذِ  بدني اقشعر  .. بها بتعجب

 " !!ياندى 

 بكامل سرعتها، استحضرت ذاكرتي منحدر  علىوكأن عربة انزلقت من أ

بهذا الاسم  ذكري لموقف وحيد جمعنيلسنوات مضت وتعجبت من ت

تذكره يوم ما يجعلني أ يأتِ  ه ولكن لملم أنس   -مجدي -وهذا الشخص 

العطلة في  اوتحديد  .. امن ثلاثة عشر عام  أكثر  فقد كان منذ ..ما

 كنت.. رس ابنة خاليبها زرنا خالاتي بالأرياف لحضور ع  التي  الوحيدة
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 .. اتقريب   الخامسة عشر من عمري في 
 
أن  للجميع اوكما كان ملحوظ

من يراني يتوهم  ا كانت تجعلمبكر   بدت علي  التي النوثة  وملامح هيأتي

ا أ
 
 .. من عمري الحقيقيلي  كبر سن

مساء ذلك في  الجميع مشغولين بالإعداد لحفل عرس ابنة خاليكان 

كميات كبيرة فكان هناك من يجهز الطعام والحلوى ب.. اليوم

غنيات والغمزات وبمساعدة نساء القرية اللاتى كن  يتبادلن ال 

 لف عليهالعروسة وابنتها بشكل أأم  والضحكات للنيل من استفزاز 

 لبهجةلينشرن حالة من ا.. مثل هذه المناسباتفي  القرى أهل 

عمار تحوم وتمرح هنا وبين أطفال من كل ال .. هذا اليومفي  والضحك

في  والمنزل .. إليها لجأأستقطب أماكن الهدوء وأ كنت كعادتي.. وهناك

كل في  يكن به مكان هادىء الصخب والفرحة والحركة ذاك اليوم لم

لمتابعة لحظات بحث عن الهدوء صعدت فوق سطوح المنزل أ.. رجائهأ

رسخت بالذاكرة عن التي  متع اللحظاتكانت من أالتي  الغروب

ا  ذكريات الريف فالشروق والغروب حالتان نمر بهما يوم كل جميع 

 والقليل منا من يتدبر بهما وأ
 
كلتا في  رص الشمسنا عاشقة لق

وبعض الزراعات والنباتات  السطوح بعشش الدواجن امتلأ  ..الحالتين

 م كوقود لطهيستخد  كان ي  الذي  والحطب عواد الذرةالبسيطة وأ

 .. بذلك أفران ومواقد خاصةفي  الخبيز أو  الطعام

سراب الحمام وهي ذاهبة السطوح أترقب أفي  على مكان  جلست فوق أ

ومابين بدايات ظهور النجوم وأسراب الحمام .. عشاشها قبيل الظلاملأ 

 -وعندما فتحتها .. لحظات ونسمة الهواء الصافية، أغمضت عيني
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ي عد  على ب   - اميموجدته أ ِ
 
حولي  التفت  .. لا يزيد عن طول ذراع واحد من

كانت نظراته تخيفيني فهو جار وصديق .. جد سواهمن كل اتجاه لم أ

وعن صوته الجميل حين  خلاقهأعرفه من وصفهم له وعن أ لأبناء خالي

 .. سمر يقيمونهأو  ما مناسبةفي  يغني

 انت جيت هنا ليه؟ وعاوز ايه؟! مجدي؟ ايه ده -

ي - ِ
 
انط من  جرأني وخلانياللي  ماعرفشأنا .. يا ندى ماتخافيش من

  .سطوح بيتنا لما شفتك هنا

خ والناس تتلم قبل ما اصر  بسرعة  من هنا لو سمحت اتفضل امش ي -

  .دلوقتي علينا

فتك وانتي مش مخلياني اشوف .. بحبك أوي أنا  ندى -
 

من ساعة ماش

 أنا .. مش هنا غيرك حتى وانتي
 
 ية وممكن اتقدم لباباكيص كلقربت اخل

 . واخطبك ونتجوز 

لي  عوس  أو  لو سمحت انزل فورا من هنا.. بتقوله ده يا مجدياللي  يهإ -

 . امش ي عاوزة  السكة

فلك في  تدور  كان يقترب مني بحذر وعينه الحائرة اللاهثة الجائعة

ة .. حيرة وتوترفي  ورقبتي ملامحي ما بين عيني  وشفتي   اقترب مني وأنا ماد 

كنت أرتجف ولكني لم .. زاد اقترابهإذا  وضع يدفعه عنيفي  ذراعي  أمامي

ا  فقد كنت بمكان مرتفع.. ستطع الحراكأ  سوار كل ما فعلتهوبلا أجد 

 يحول بيني وضع  في  السماءإلى  ي  سقطت على ظهري رافعة يدأنني 
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يحتى اقتربت .. وبينه ِ
 
أو  على الحراك وأنا باكية وغير قادرة أنفاسه من

ها الرقيقة والضعيفة وقت حتى الصراخ فضخامة بنيته بالنسبة لبنيتي

 وإذا به فجأة.. وبين الهروب منه وضيق المكان وارتفاعه حال بيني

  نظرةإلى  كانت بعينهالتي  تتحول نظرة الاشتهاء
 
ل  وجوم وترق

 
 ب وكأنه ش

حظات ومررت من تحت لانتهزت تلك ال.. على التنفس فقد  القدرةأو 

 المنزل في  غرفة قابلتنيأول  لتهم الخطوات حتى وصلتسرعة أذراعيه م

لم .. ماذاأم  علمسن حظي لا أولح  .. بكاء هستيري في  دخلتها واستغرقت

 الليلفي  دخلقد من هرج ومرج المكان فقد كان الوقت أحد  يلاحظني

  .رس بالع  وحان وقت الاحتفال 

 ؟افتكرتي؟ إيه في سرحتي.. ندى -

 عرفتى منين؟  انتي -

 حصل بعدها ؟اللي  لي احكي-

 حصل ؟اللي  عارفةانتي  هو - 

 حصل بعدها؟ اللي إيه .. يا ندى إحكي -

وهو بيسلم علينا واحنا مسافرين بعد .. جوابلي  كتب بعدها مجدي -

الصغير جوه مجلة  لعادل اخوياجيبه واداه في  الفرح بيومين خباه

ي
 
 .. صوته وهو بيسلم على عادل ميكي وتعمد يلفت انتباهي ويعل
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اتسلى وافتكرني لما توصل .. ياعدول  السكةفي  ابقى اقراها وانت"  

 "بالسلامة

 بالتأكيدأنها  وعرفت حطها جوه المجلةاللي  الورقةأنا  كنت لاحظت

وده  اشوف وشهعاوزة  مشإني  تعمدت ابين له جداااااإني  مع.. لي

 .كان حقيق ي

 ؟ فاكرة.. يا ندىدي  الورقةفي إيه  ولاقيتي ها-

 .. اه طبعا-

 " :عزيزتى ندى " 

عاوزك اللي  كل؟ كده مين وازايانتي .. !!حصل اللي إيه  مش عارف

  إني تعرفيه
 

ا نفس ي  وكان.. بحبكفعلا اتقدم لباباكي واخطبك لكن جد 

 شفتهاللي  ماتستغربيش.. يا ندى دميينالظاهر انك مش مكتوبة لبنى آ

السما في  وسرحانه شفتك قاعدةلما .. محدش هايقوله لك غيري أنا 

.. هاقدر اكلمك فيهااللي  الوحيدة الفرصةدي  هي قلت.. على السطوح

 أسمع.. وبس اتكلم معاكينفس ي  قرب منك خالص كانوماكنتش ناوي أ

 في  صوتك وابص
 
 لاقيت قداميأنا  لكن.. منك وبس ي عينيعينيك وامل

 نسمه.. انيةدنيا تفي  ملاك بجد مغمض عينيه وسارح.. فجأة ملاك

.. إيه فين وهاعملأنا  ما احسش الهوا والغروب ووشك الجميل خلاني

لاقيت أنا  عنك ي مديتى إيديك تبعدينيوبمجرد ما قربت منك وانت

فتش قدامي.. اتسحب نظري 
 

لوح من ازاز في  كأن.. غير بياض ماش
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 بتدفعنيإني حاجة  حسيتإني  لدرجة بيني وبينك قوي أصبح  وضباب

بعد ما إلا  شفته وماحسيتش بالدنيا تفسير لليأي  مالقتش.. لورا

اتسحبت مكان ماجيت ونمت  ..انتبهت على صوت الزغاريد تحت البيت

 .. كابوس مش عارف ولا حقيقةفي  وكأني

مكانك مش انتي .. زيكقربت من ملاك إني  سفآأنا .. سفآأنا .. ندى

 " وسامحيني / ربنا يحفظك .. وسطينا

قالك اللي  مينالحلم ؟ في  بتشوفيهاللي  مين يا ندىدلوقتي  وعرفتي -

 ؟ على الطريق انه مستنيكي

وعرفتي  وهو مين مينانتي .. حاجة خلاص مابقتش عارفةأنا .. راضية -

 هو مش حقيقةولو ؟ بفكر فيه ازاياللي  وعرفتي؟ حكاية مجدي ازاي

 !! كمان مش حقيقةانتي  يبقى

وانتي أفعالك كلها طيبة حتى لما .. صلك فعلك يا ندىأ.. بس إهدي -

فعلك طيب وأخلاقك طيبة .. غضبك ما بتزعليش حد بتغضبي بتكتمي

اللي  ا ولا يمكنوروحك بتحن لأصلها دايم  .. وأصلك من روح طيبة

 .. جنأو  نسشيطان إمعصية ولا يقدر عليه في  صله طيب يقعأ

 وخاينة وسط ناس خداعة ومنافقةفي  تتوجد ازاي دي الروح الطيبة -

 هو ممكن نبقى ملايكة! تتعامل مع ناس كل همهم دنيا وبس إزاي؟ كده

 زمن مليان شياطين ؟في 

 فين ؟يعني  جدرها؟ صلها بيكون فينالوردة أ -
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  .الطينفي .. الرض في -

لوانها و ريحتها الوردة وتسر نظره بشكلها وأ تماااام الواحد لما بيشوف -

 بيبقى عاوز يقطفها وياخدها من مكانها عشان يستمتع بيها هو لوحده

سبب اللي  جذورها.. الطينفي  هم جزء منها موجودأأن  ما بيفكرش

لأنه مخفي مع  الطين ومحدش بيشوف الطين دهفي  وجودها وجمالها

 المسئولةهي  الروح بقى.. لو اتخلعت منه تموتيعني .. حياتهانه سر إ

لو صحت  ،محدش بيشوفها بس يحس بيها الكل عن الجمال والبهاء ده

الورده تبقى صحيحة  ..الروح يصح البدن الوش ينور والقلب يرق 

منها اللي  نسانتربتها وطينتها تكون عفية وسليمة وتربة ال لما وبهية

روحك يهدى  نقي.. لما يصح حياتنا كلها تصح.. الطين.. اتخلق التراب

 .بالك ويرتاح فؤادك
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 "لقـــــــــــــاء " 

 

أو  أقطع وهميأن  اختيار لاستيعاب ما قالت ليلى سوى  ماميألم يكن 

لمي باستقراري ما  ه ح 
 
 حاولتأن  بعد.. بنتي  إلى  بالعودةإلا  معها أسميت

ما هي  مسار تفكير ليلى المنفتح على عادات وحياوات مختلفة ر غي ِ أأن 

.. خارجهافي  اا وقالب  ها عن مصر وتأقلمت وانصهرت قلب  عدِ ب  في  راقتها

يهي  ربما ِ
 
فقط كزوجها بل للكون لي  فأباحت ليس كانت أشجع من

جلها كل ما عشقت الحرية وباعت من أ -امرأة  - وهيأنها  بأكمله

 عندما تزوجتها كان بشروطهانها إ حتى منها اولو جزء   يحرمهاأو  يقيدها

ا نتقص من حريتهاألا أ علىهي 
 
ا .. نا قبلتوأ شيئ

 
أن  قبلأأن  علي  إذ

ا بمسمى وحقوق الزوجة وعلي   -عشيقة -لي  تكون  تنازل عن أأن  أيض 

يب ِ
 
لم تتوافر لدي الشجاعة .. عض حقوق الزوج فيما لا ينفرها من

 في   نها خاطبتوأ.. ا بعشقهاا لها مأسور  صرت عبد  ني أ عترفلأطلقها فأ

، غامرة والنساء ويتلذذ بضعفه لهامن يعشق الم.. لفريد الجانب الخفي

الخفاء وبشكل في  ستمتع بهولكني أ الواقعفي  لعبهأأن  حبدور لا أ

 .مباح 

 .. مهمابنتي  وأإلى  جازةإفي  ودعتها وانطلقت

  وعلى غفلة طرقت باب منزلي.. القاهرة دون موعدإلى  وصلت
 
ا متلهف

فقد كنت كما طفل يحبو ينظر للأعلى يترقب .. لرؤية فرح وهنا وندى

لضمة .. لي ة يدهمتلهف لمد  كنت أ.. ا تأخذ بيده ليقف على قدميهيد  
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كنت  كثر من حضنهابل ال.. ندى لاحتضان زوجتي.. صدري إلى  بناتي

ِ  ا بدر  ا عم  ر  ل يديها وجبينها معتذقب ِ أتلهف لئن أ
 
على  أرتميأن  يمن

 صدرها باكي  
 
عانيته وجنون الذي  لم الفقدا من أا متوجع  ا صارخ

 الذي  الشهوة والامتلاك
 

حتى .. اطرقت الباب مرار  . .. بصرى عنها كف

 .. سمعت صوت فرح من خلفه

 مين ؟ -

 .أنا بابا يافرح، افتحي يا فروحة -

  .بابا جه يا ماما.. بابا جه ياهنا.. باباااااااااا -

 .يا مااااااااااامااااااا

تعالي يا هنا تعالوا يا حبايبي وحشتوني .. حبيبة قلب بابا فروحة-

  .وحشتوني

.. دي كده المره انت ليه اتأخرت أوي .. يا بابا تنا أوي انت كمان وحش -

  .احنا كنا بنعيط علشانك من غير ما ماما تشوفنا

هي .وانا جيت اهو عشانكم  وحشتوا بابا أوووي ا كمان انتو .. يا حبايبي -

 ؟ماما فين ؟؟ نايمة

معاد يجي  لحد ما وضتها وتقفل عليهاماما كل يوم بالليل تدخل أ.. لأ -

  .ونتعش ى سوا كلنا وننام التلفزيون في  العشا والكارتون يكون خلص
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أن  خرجت لهما بعض الهدايا وطلبت منهماحقائبي وأإحدى  فتحت

.. ربما تكون نائمة مهمالرؤية أأنا  ذهبهدوء وأفي  لعبات تفتحاها وأن

جمال ما تربت من الباب وفتحته برفق ويالا اقوعلى استحياء وهمس  

 .. ا يوصف ما شاهدتهجد تعبير  لم أ.. رأيت

لوان لمخملية المحلاة بتظريز مميز بالأكانت ندى تفترش سجادة الصلاة ا

 ترتدي إ.. الخضراء والزرقاء
 

بيض اللون بدت فيه للصلاة أ سدالا

 كريستال بلون البنفسج ممسكة بيدها سبحة ..كعروسة ليلة زفافها

عزف صابعها بهدوء ورقة كما لو كانت تحباتها تنساب من بين أ

 أن نغماتها استشعرتها دون  له غير مرئيةعلى آ مقطوعة روحية

ضوء ضواءالشموع لم يفسدها أ.. المكان رائحة الزنبق تملأ .. هاأسمع

 ..تقرأ بهالذي  ترتكز على المصحفالتي  باجورةال 

 "من حيث لا يحتسب  ا ويرزقهالله يجعل له مخرج   ومن يتقِ  .."

 .صدق الله العظيم 

 !!فريد ؟ مين -

 ندى -

  ا ذراعي  اتح  مقتربا منها ف
 

 ..السابقةاليام   عليها لأضمها بلهفة وندممقبلا

  .يا فريد حمدلله على السلامة -

 .بألا أقترب منها لي  بيديها من بعيد مشيرة مبتعدة عني تمنعني
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 ولا  نسيتيانتي  لسه جوزكأنا .. مش عاوزاني اسلم عليكي يه يا ندىإ -

 ؟إيه 

دلوقتي  ة من مجيكبس اصلي متفاجأ.. حاجة يافريد مانسيتش ولا لأ  -

  ليلى معاك؟.. كده وعلى غفلة

ا فتقدتكمحشتونى مو . لوحديأنا .. يا ندى لأ - ومش  وحشتوني.. جد 

 " أكثر  ا منهامقترب  "  تاني هاقدر استغنى عنكم

 .. من فضلك يا فريد-
 
 .دلوقتي  مش هاقدر اتكلم معاك يماتقربش منِ

  إني بس عاوزك تصدقي.. مش هاتسامحيني بسهولة عارف انك -
 

فعلا

  .دي راحتاللي اليام  ندمان على

في  اتفضل انت ارتاح.. حاجة في من غير ما نتكلم ياريت تسيبني شوية -

مع البنات الكام يوم  الصبح هانقل حاجتي وانا بكرة.. وضتك هناأ

، كتر من كدهأدي  كلم معاك الليلةمش هاقدر ات معلش سامحني.. دول 

  .تصبح على خير

***** 

.. لي ا بالنسبةولم يكن صادم   صول فريد المفاجىء للعجب لم يهزنيو 

 كان حبه.. يزداد وينقص.. آمن بعقيدة ما يمان لمنكما ال لي  حبهأصبح 

قد ني أ.. ترفأعأنا  وها.. لم يثبت على حال.. لم يزداد فهو ينقصن إ لي

جميع ما أستشعره من .. مكان لرجل بداخليلم يعد .. كفرت بحبه
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 بغيرهأو  لم تكن مرتبطة بهإليها  رتاحخفقات ونبضات وحالة عشق أ

  كان كل مايأتيني.. من البشر
 
من أكثر  حاسيس ليسك ال لا لتملاصق

 أستشعرها بروحيلكني  مرئية ملامح مطموسة غير أو  سرابأو  خيال

تِ  !!سابقا  ربما صدق مجدي فيما قصه علي  .. فقط
 
أن  علي   ب  هل ك

 سراب؟؟ عشق خيالأ

قد تزوجت أنا  فها.. حياتي في التحقق ولكن كلماته لم تكن كاملة

 لازلت لا أجد سلامي النفس ي وراحتيأنني  بيد.. نجبت كسائر البشروأ

إليه .. وأبكي وينشرح فؤاديلوذ وحده أإليه .. لحظات خلوتيفي  سوى 

لا يعرفه  احببته حب  من أ نتفأنت من اذوب بعشقه أ.. بوحوحده أ

لا تحتاج للبوح .. وقوتى بيديك ضعفي.. حب المليك للمقتدر.. بشر

ِي إ
من نهر .. تحت عرشك أتيت لضآلتي.. محرابك بكيتفي .. ليكبسِر 

ن كثرت ذنوبي وإ ..تمنيت قربك لا تنتهيفي  صلاة.. عرشك توضأت

 .. ا لذاتك رغبتعبد   فهل تقبلني.. لرحمتك سعيت

***** 

بخلوة .. منذ عودة فريد وأنا أقض ي معظم ساعات اليوم بغرفتي

 من الدنيا سوى تلكحتاج من البيت ولا أسستها لنفس ي، لم أعد أ

خلوتي .. بآفاق تعدت السموات السبع تسعةودة بأمتار مالمحد المساحة

الذي  مفتاح سعادتي وما يمتلىء بها الفراغ الداخليأنها  عرفت والتي

.. معه بكياني وعقلي وروحيأكون  منهي .. عوام سابقةعانيته طيلة أ
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.. الرضاأم  وعدتنيبعد طول غياب كما أخرى  مرةفقد زارني .. نعم معه

  .ريدهأالذي  عند الطريق قبل أنه سيكون منتظرنيمن  وكما بلغني

مش مع غيرك انتي  مفتاحه معاكي.. لوحدك هاتروحياللي  نتيإ) 

  .(كمان مستنيكي ومش لوحدي .. هناك وساعتها هاتلاقيني

 توق كنت أ ،تنفست عبير حضوره 
 
لطريق وتركني الي  نار أ.. للقائه اشغف

.. لحق بهأأكن  يده كما فعل من قبل ولملي  أقتفي أثره، هذه المرة مد  

فسر وجهه محدقة به علني أإلى  تطلعتأكثر  اقتربت بيننا المسافة

ي.. ملامحه ِ
 
 :باسما  اقترب من

وأكثر أكثر  ترهقيهاأن  ريدكِ أ ولكني، أعلم أنك أرهقتِ نفسك لمعرفتي-

 .تريدينبالفعل كنت إلا إذا  ولن تصلي لتصلي

 مع خلاص ي من عذابين اسة احأنا .. اوصل لكعاوزة  أنا بالتأكيد -

 . هو انت طريقهنفس ي 

 .الحب لجميع مخلوقاته حتى من بغضتيب.. بالتسامح.. عليكِ بالتفكر - 

يتش لحد دايم  ما أسأ، انا مابكرهش حد- ِ
 
 .ا الساءة منهم مش من

والماء بين  ،للماء اشتاقإليه  خلف السراب فكل من وصل لا تذهبي-

ساعدي نفسك وغيرك،  ،ك ومن حولكانهلي منه واروي ظمأ.. يديك

 .غيرك  أسعدي نفسك وأسعدي
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هو .. نه هو بالفعلوأنا على يقين من أالمرة هذه  استيقظت من نومي

 من كان جدار  
 
وهو من .. من سنوات مجدي لي كما روى لي اا حافظ

هو من كان يملأ غرفتي .. لألقى راضية السيدة نفيسةإلى  ذهبجعلني أ

هو ياراضية .. وضجرهانفس ي  ختنق من هوى بعطر أحببته وقتما أ

 .أكثر  ريدعرفته ولا أ

ا درتها مسرعةسيارتي، أإلى  هرعت  بحث عنهاأ.. السيدة نفيسةإلى  جد 

  .جدهالم أ.. الرضاأم  عن

ولا تبرح  متار  أ عدِ جواره على ب  إلى  من تقيم ام وهيخادمة المقإلى  ذهبت

ا  ها كلما ذهبت رأيتها وأولادها وهيمكان  إلي   كانت تسرع الخطىأيض 

من  ا ما يجود به الله عليها من خلاليهإثر إعطائلي  تدعو أو  لتسلم علي  

  .بهاماشأو  مال  

 يذن للفرض التالطال الوقت وأ.. ودعح وأسب ِ صليت وجلست أأن  بعد

 :وسألتها  القلق ساورني.. بالمسجد ولم تأتِ راضية

 السعد؟أم  راضية ماجتش النهارده ياهي  -

 راضية مين يا ضنايا ؟"  مبتسمة" -

 ؟ ام السعد يا مالك. .. الرضاأم  -

  .هنا كنت بقعد معاها كل ما اجياللي  م الرضاأ
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بتيجي هنا لوحدك تصلي زمان  منانتي .. ليكي يا حبيبتياسم الله ع-

حي وتديني  .فيه القسمة وتروحياللي  وتسب 

.. 

.. 

أو  قول ني فلم أعد أدري ماذا أوكأن الجنون مس  بي  دارت الدنيا

 ونهضت من مكاني أ لم أدرِ كيف علا صوتي.. أهذي
 
ا ا ويسار  لتفت يمين

 وأراضية  ..الرضاأم .. رااااضية.. منادية
 
ا بكف م السعد تضرب كف

ي تحتضني ِ
 
 :ر وتكب ِ  محوقلة ومستغفرة مقتربة من

رديها لعقلها  ياستنا نفيسة.. صلي عالنبي ياست ندى صلى عالنبي-

 .الفل لا حول الله ياربزي  كانتدي .. ياستنا

 
 

أمامي من الدموع، ورأس ي أرى  الخطى من المسجد لا  مسرعة خرجت

أنا  ينأإلى  ولا أنا  ينأعلم أأكن  فلم ملكنيار تشعر بها دو  لم أعد أ

 .ذاهبة 
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 " أيامـــــــي" 

 

 ت  سوى لساعا لم أبرح بيتي ولا ابنتي   ،من شهرأكثر  بمصر لي  صار 

ا وبصحبة بنتي   ،وأخواتيأمي  قضيها معأقلائل   أكون  لن.. أيض 
 
 امبالغ

 لم أإني  قلتن إ
 
د على أصابع اليد ع  جلس مع ندى سوى مرات ت

ا شتاط غضب  كنت أ.. واحدة لتناول وجبات الطعام كأسرة الواحدة

د إ بداخليني أ خاصة بديه لهاألا أ حاول وأ خم  ثر ما فوران لبركان لم ي 

ي قبيل عودتيصار من حوار وموقف ليل ِ
 
أن  تمنيت ،مصرإلى  ى من

 لم ،حنوها علي  في  اكطفلها الصغير طمع   تأخذني ندى بحضنها لأبكي

 هذه المرة ما كنت أ منها شتهِ أريد منها حق الزوج لم أأكن 
 
ا ريده سابق

امرأة غيرها أي  بألا أعاشر  وجسديقلبي  ى وشمت علىكأن ليل ،كزوج

.. ساءةإأو  امنها غضب   أر   لمني أ العجيب ..الولى حتى وإن كانت زوجتي

 ،صطنعة غير متكلفه كانت تلقانيمبابتسامة  ها عابسة ولكنهاأر   لم

  وبرقة وبراءة كانت تبتعد عنى حتى لا أختلي
 
كنت  وأنا للحق.. ابها مطلق

الغضب بطريقة مهذبة وغير ظهار مشاعر إفي  منها كلما رقت أستحي

 نفس ي  كلما استشعرتلي  جارحة
 

  قليلا
 

 إلى والحجم  المكانةوضئيلا

بطبعها  كست وجهها وحالها وهيالتي  لا أدري ما سر النورانية ،جوارها

 اكنت سعيد  أنني  عجبال.. ارقيقة الملامح لكنها كانت بالفعل تشع نور  

مشتاق خجول .. عاشق ولهان محب غيور  نظرةإليها  نظر كنت أ.. بها

 .. مجملها لا تدينهافي  ومتضاربه ولكن أحوال كثيرةأعرف  لا  ..منكسر
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ب فلم أجِ .. يدق برقمها الخاص اتفيواستيقظت على ه حتى جاء يوم

 
 
يعلى الاتصال ظن ِ

 
 تحادثني،أن  ولا تريد بالغرفة المجاورةأنها  ا من

.. تقيم بها معهماالتي  البنات غرفةإلى  اا متوجه  مسرع  سعدت وقمت 

 سالةفتحت الموبايل وجدت منها ر .. وجدتهما نائمتين وهي غير موجودة

 .ولن تغيب  اا قريب  مشوار   أخذت سيارتي لتقض ينها إ تقول 

 ين ستذهبندى أأعرف  نا؛ فأمن اللازمأكثر  ااهتمام   عر الموضوعلم أ

 . "أمي  "بعد من زيارة عمتها مكان أفي  فلن تكون 

 :فسارعت بالرد .. أخرى  برقمها مرة هاتفي دق  

 ؟فين يا حبيبتيانتي  ندى -

 "لو أ"  :لمجرد قوله  أوقف الكلام بحلقي.. رجللكان المتحدث صوت 

 !حاجة  ندى جرى لها؟ وبتتكلم من تليفون ندى ليه؟ انت مين.. لوأ -

.... 

…. 

الذي  عنوان المستشفىإلى  من الدقائق حتى وصلت كم مض ىأعرف  لا 

رافق الذي  سعاففقد كان طبيب ال .. به المتصل من دقائق بلغنيأ

أن  كان يحاول .. تشفى القصر العينيمسإلى  سعافندى مع سيارة ال 

انت تقود أنها كب ييخبرنأن  قبل بكلمات مطمئنة ء من روعييهدى

المقابر بجوار ضريح  صوبعجوز بطريق ضيق محاط بأشجار  مسرعة
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لكنت أستلم  - دي وطيبة الست-ولولا عناية الله  السيدة نفيسة

 .الآن  جثمانها

 جلة القيادةعاختلال إلى  يادسرعتها وعدم تركيزها أأن  فمن الواضح

الانحراف إلى  اصطدامها بشجرة عجوز وتخطيهاإلى  بين يديها مما أدى

 .الطريق تظهر على جانب التي  داخل المقابر 

ني - ِ
 هاتعيش يادكتور؟؟ صابتها خطيرةمراتي عاملة ايه؟ إ.. يا دكتور  طم 

 .رجوك عاوز اشوفها عاوز اشوفها أأنا 

لولا .. اها من موت محققربنا نج   المدام بخير.. ستاذإحمد ربنا يا أ -

 شوية رضوض وشرخهي .. تهتك بأكمله الايرباج كان القفص الصدري 

 .عليه حالتها  الشاعات والسونار ونحدد بناءالحوض هنعمل في 

  .عاوز اشوفهاأنا  طيب -

أنها  الحمدلله. ما تستهونش بالحادثة.. اطبع   ا فاقدة الوعيحالي   هي-

  .بخير لسه

ستفسارات ذهب عقلي لا .. بناتيأم  يا فديتك بعمري .. أه يا ندى

ومن لنا ؟ بالمقابر اأحد   هنا؟ هل كانت تزور إلى  تى بهاأالذي  ما ،عةيسر 

ش يء  الآن أي اليس مهم  ؟ رسالتها بمكانهافي  ولِم  لم تخبرني؟ بالمقابر هنا

 واري ساعة وكان بجإلا  وما كانت اتصلت بأمي.. تكون بخيرأن  سوى 

ا  ومكثنا.. تى البنات باكيات متعجبات لما حدث لهااخو وأهي  جميع 

 .يترفق بها وبنا ويشفيها أن  ندعو الله
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تناولت فرح وهنا أن  بعد ..معها بالمستشفىأمي  المنزل وتركتإلى  عدت

 تسميهاأن  حبتخلوتها كما أأو  غرفه ندىإلى  نظرت.. هما ونامتاعشاء

 وأتجول بين أغراضها البسيطة ،لتمس فيها رائحتهاودخلتها أ. .هي

 
 
دفترها الخاص على  إسدال الصلاة الخاص بها فوقع بصري  امحتضن

 "أيامي"  - كما كتبت على غلافها ..يامهاأأو .. ن به مذكراتهاوما كانت تدو ِ 

 .. تلك الوريقاتإلى  صلأأن  اعامد  أكن  ولم.. وتصفحتها بفضول  -

تكون لامرأة دارسة للفلسفة أن  ريقات احتوت على حوارات تقترب من

لم ؟ يف توصلت ندى لهذا المستوى الفكري ك.. وعلوم الدين والحياة

أن  شعر بها سوى بعدولم أبمثل هذة الصفات  زوجتي تكون أن  تخيلأ

كانت بيننا التي  الرقيقة تلك الروح الهائمة.. حياتي تتلاش ى من بدأت

 هم عبر شاشةتعرف ملامحأو  ن لم تراهمتحادث نفسها وىخري

 دع لها يوم  لم أو  ،الكمبيوتر
 

لم  لتعبر عن رأيها.. إلي    لتتحدثا مجالا

 أن  دعها تفكر أ
 
 أن  ا غير تصبح شيئ

 
خدمتنا  وفي ابنتي   م  تكون زوجتي وأ

راستها واختلاطها بالعالم سمح لها باستكمال دلم أ.. ولراحتنا فقط

ا، ..الخارجي ا  كنت كم كنت أناني   ،فقط عةجعلها مستمأأو  وجههاأدائم 

.. إنجازاتيأو  ئيأصدقاب من سرد القصص الخاصة ل  مِ أ حين كنت لا في 

  ئي بالدراسةأصدقا كيف تفوقت على.. أعمالى ونجاحاتيأو 
 
 اسابق

ا كيف كانوا يستشيرونني.. الآن بالعمل وكيف أتفوق على زملائي  دائم 

 كوني الفضل وال 
 

ز ارجح عقلا ا في   والكثر تمي   ذا مللتوإ.. ش يء كلدائم 

طفولتي ونشأتي وأسرتي إلى  من حكايا العمل توجهت بالذاكرةأنا 

ونبوغى المبكر والمتميز عن  والمشاكل بفضل فطنتيوكيف تعديت الآلام 

وتبدي اندهاشها وإعجابها  كانت تسمعني وتثني علي  .. وقتها أقراني

o b e i k a n d l . c o  m



203 

ا كررتها عليهاالتي  بمغامراتي ِ  ..ولم تمل كثير 
 
 بل كانت يولم تشك  من

ا  يكثير  ِ
 
ا لموقف ما أحكيه لها لم تكن تفسير   ما تندهش وتطلب من

 أصبحت  تشعرني بأنني
 

 أو  مملا
 
سوى  ا لا يوجد لدي ما يشغلنيفارغ

ا تعايش معه متفاخر  من خلالها ألي  اجترار الذكريات وبناء مجد واهم

 .. به معتزا بنفس ي

 ا مختبئة وراء ابتسامة رضا مصطنعةودموع   عينها مرارةفي أرى  كنت

  لعلها كانتأو 
 

 سوى ما ابتسامة استسلام لواقع لم تجد له بديلا

ِ المريضة بح   تلك المرارة كانت تشفي ذكورتي.. وجدته لنفسهاأ
.. النا ب 

لها بحب لا بفرض أكون  أن.. صديقها وحبيبهاأنا أكون  أنأفكر  لم

أدفعها للصمت ني أ علمأأكن  لم. .حتويها أن أ.. كزوج فقط كياني

ي ،انهائي   ِ
 
أكن  لم.. ومن عالم الماديات للأبد دفعتها له لتنجو بروحها من

  ها ولن أحكي لها ولن تسمعنيأرا لن سيأتي علي  يوم  ني أ علمأ
 
.. امطلق

 
 

غيرها .. غيرهاإلى  ذهبت خرجها من صمتهاأأو  نصت لهاأأن   منوبدلا

ِ كانت تأمر وأنا أ ..نصت لهامن تتحدث وإن أ هي كانت
 
كانت .. ذ لهانف

لم .. القوةهما بنفس وأنا أحببت كلت.. ش يء كلفي  ليلى العكس لندى

 .. حداهماأستطع الاستغناء عن إ

ا  لن يتلاش ى وجودك بيننا.. لا  ستظلى حبيبتى وام بناتى ماحييتأبد 

ا  منارة لنا ارجوكى حبيبتى .بحبه ويفيض  قلب يسع الكون بأكملهجميع 

اعيدى لنا البسمه اعيدى لنا .. كونى لنا كونى معنا نحن من نحتاجك

ابقى لكون  ،ابقى لبناتك ارجوكى ابقى.. الكون كلهإلى  اعيديه النور 

 .فأنا لا أستحقك.. عالمكلك سأترك ولو بدونى يحتاج وجودك
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 "تغريـــــــــــــدة عشــــــق " 

 

.. السيدة نفيسةخرجت من مسجد أن  بعدلي  حدثالذي  علم مالا أ

 ،الرضا وهم  أم  أن ،راضية لم تكن موجودةأن  تذكره هو كل ما أ

 ! خيال   ،سراب  

 !تحاور مع من كنت أ

 !شكون كنت ألجأ وأبكي وألم

 !كل أنفاس يفي  عايشهوأه أر   عن حبيب لم مع من كنت أحكي

 !!الرضا أم  بمسبحةأنا  تيتين أمن أ

 .. وفي خلوتي وفي يدي كل لحظةمعي  هى

ا  تيت بهاين أمن أ
 
 ؟إذ

 يا من كنت أ
 

 .. لها عنك لأحكيإليها  ذهبوأنت

 ولا تخبرنيا وكانت تعلمك جيد  

 ىمن اغتصاب مجد ىت من حفظتنان

 من غدر شريف من حفظتنينت أ
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 فريد خاننيأن  وقت ت من صبرتنيان

 .حياتي  من حادث كان نهاية من نجيتني.. نتأ

هم يبكون أرا ..ريد التحدثوأرى كل من حولي ولا أ أسمع صبحتأ

 نكأمعذورون لا يعرفون  ،يبكون حالي وهذياني.. طريحة الفراش رقدتي

شي  ، مثلي فهم لا يرونك ،حادثكوأمعي 
 
بزهو الدنيا بصارهم أ تغ

ذانهم اعتادت آ.. حنون وسط الضوضاء لم يصنتوا لصوت   ،هاوأضوائ

 
 
 .موسيقاك  ا يتذوقون مالضجيج قل

 ،نور مصدره من الداخل ،م القبح فلم يروا نور بهاكصاره  أغش ى أب

  .سواكنت النور ولا ، من اليقين بأنك أمن الرضا

الذي  هذا العالمإلى  يها الرفاقبعد ماذا يجذبكم أأعرف  عدلم أ

ق وانعدام خلا امتلأ عن آخره بروث ال  تبغونه من بقائكم بمحيط  

ها سوف بِ أ؟ مابالكم تلهثون وراء الماديات.. الضمائر والقلوب الميتة

الخلود؟ من إلى  وما السر وراء سعيكم؟ منها سترزقون البقاءأ؟ تحيوا

ة.. جل الحياة تتصارعون أ
 
لط والمال والنساء  تلهثون وراء الس 

ا تب   ،نسان يركض وراء شهوتهمن كل إبي الرض  ضاقت.. والشهوات

ا  لكم  ها وعسلهارِ لكم استمتعوا بنارها وم  هي .. ترككمسأرحل وأجميع 

  .فشوا البغض والقبح فيهالكم أهي 

بلى بأحلام لن ح   سمائيباتت  ،إليها سعىأالتي  سمائيإلى  سأرحل

 
 
 مضيتها خلفوام أعأ ..سعى وراء سراب ووهمظللت عمري أ.. جهضهاأ
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 مبغايإلى  الوصول إلى  سعىالكلمات والقصائد والمشكلات والبناء أ

 .. من تلك الحياة

 ،منها سأستسلم لانسحاب روحي.. حتمل البقاء بهالم أعد أ ..لي لم تعد

 لن أ
 

أكون  أن بجوار من عشقت وحلمت وتمنيت  عن بقائيرض ى بديلا

  .بجواره

 ..سألقاه.. هناك

  ..عرف ملامحه وأنعم برؤى وجهههناك سأ 

  عد  لن أ 
 
 .. اوهلام   اوسراب   ااتأمله طيف

 .. بنوره سأراه وتكتحل عيني 

 .. هو الغائب الحاضر 

  ..تلازمنيالتي  هوالروح

 الحبيب البعيد القريب 

 .. علموهو به أ قلبي سأبوح له بمكنون 

 .. سأعزف له لحن قصائد غزلتها لأجله

 .. حتاج لسواهسأنعم بقربه لم أعد أ 

 .. عنه يعد غيره يغنيني لم
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ِ ست

 
 حل

 
 ق روح طالما حل

 
ق روحي.. ت معه وأنا لا أدري ق ِ

 
 كان ،معه ستحل

 بحث عنهكان كطيفي وكنت أ.. جيبهكان يدعوني ولا أ.. فتقدهوأمعي 

 ولا وصف له يوفيه  ولا بملاك   هو ببشر  وما .. البشرفي 

 .. سأرحل

حيث .. مستقرهاإلى  ستعود الروح.. واحد   مكان  في  روحانا ستلتقي

 .. نعيم الروح والنفس

 رحلسأ.. الخاصة تصله ترانيميأن  تمنيتو لمن غردت روحي 

 .. فقط هو من يعرفها ولا سواه.. له فقط كانت ترانيم عشقي 

 .. الحياة وهبتني.. تغريدت يسأرحل وله فقط 

 لِأهبها لك سأحيا لحظاتي جوارك وحتى تقبلني

  " .تغريدة عشق " كـ 
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 محبوبكإلى  سيأخذك قلبك.. ا مام  يو 

 ستهتدي روحك إليه.. ا مايوم  

 فلا تستسلم في غيابات اللم الحزين

 ..ولتعلم أنه

 سيكون هذا اللم هو الدواء.. ا مايوم  

 .الروم يجلال الدين 

 

ــداية  ـــ ـــ  ""البــ
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  ..تغريدة شكــــــر

حبة ا أو دون قصد في إثراء .. بحروف م  ا، عامد   سبب 
 

لها يا من كنت تقب 

ا فضاعفت  ا عامد  ا فتحمست لمدحك، أو محطم  ذائقتي الدبية مشجع 

 .من عزيمتي على قبول التحدي 

 شكر  واجب  للأساتذة الفاضل 

ل احترامي وشكري .. محمد الروبي: الستاذ الناقد المسرحي - تقب 

 . بحروف  متواضعة لا تسمو لمكانتك

دمتِ غالية وعالية القدر .. إيمان الدواخلي: الدكتورة الديبة  -

 .والمقام صديقة صدوقة 

 ..ومحبةزادكما الله من فضله عِلما ورِفعة  -إليكما محبتي 

 شكر خاص لـ 

على ما أمدني به من فيض روحه " ( حسين خطاب " الفقير بن الملك ) 

 
 

 . ومعرفته قدر ما استطاع وقدر ما احتجت

د أسماء لفعلت "  -شكر خاص  ِ
لكل أصدقاء "إن استطعت أن أعد 

ا  -كل من تابعني بحرف  أو قول  أو نقد   -العالم الموازي   سبب 
 

كنت

سن .. وحرفيلاستمرار قلمي  أعدكم بقدر محبتكم أن أكون عند ح 

  ..ظنكم بي

ا بحب   .دمتم جميع 

 بشبيشاية                   
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 صدر للكاتبة 

 ديوان نبضات امرأة 

 مجموعة قصصية درويشة ورق 

 

 

 

 للتواصل مع الكاتبة

h4u36@hotmail.com 
 

www.beshbeshaia.com 
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 جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر

 
Noon_publishing@yahoo.com 

600-35553665   63-87306853-ت  
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